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 المستخلا: 

دق( ومباحثه في القرآن الك الذي ؛ ريميتناول البحث دراسة موضوع )الصِّ

 . تناولته الآيات بشكل صريح وواسع في عدد كبير من مواضع القرآن الكريم

دق وفضله-بحسب معطيات الآيات-وتناول البحث   ، وأنواعه، أهمية الصِّ

ادقين دق، وصفات الصَّ والمعترفين بقيمته من أقوام ، ثم الموصوفين بخلق الصِّ

 . الأنبياء عليهم السلام

وأوله: المنهج ،  البحث هو منهج التفسير الموضوعيوالمنهج المستعمل في

دق( بلفظه الصريح فيها ثم المنهج التحليلي . الاستقرائي الجمعي لآيات )الصِّ

الاستنباطي لمجموع هذه الآيات وتصنيفها ضمن مباحث واضحة المأخذ 

 . تندرج تحتها مطالب وعناصر عديدة؛ والعنوان

 : أهمها، وخلُص البحث إلى عدة نتائج
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دق( صراحة: ) - ( مائة وخمسة 155عدد الآيات التي وردت فيها مادة )الصِّ

 . وخمسون آية

عة  لسبر الآيات  - دق(  لا يزال بحاجة إلى دراسته موسَّ إن موضوع )الصِّ

 . الضمنية فيه

عمل موسوعة علمية لموضوعات القرآن الكريم ؛ ومن أهم توصيات البحث

 . وغيرهما، أو الحضارة في القرآن، القيادةكموضوع  -غير صريحة اللفظ–الضمنية 

 :الكلمات المفتاحية

دق    .القرآن الكريم -خلق –الكذب  -الحق -الصِّ
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 مقدمة البحث:

صاحب الخلق ، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، الحمد لله رب العالمين

وبعد: فإن خلق ، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، العظيم

دق( من الأخلاق الحميدة التي حرص الإسلام على بيانه وتحدثت الآيات ، )الصِّ

، ومنـزلة رفيعة، فهو فضيلة، عنه في مواضع كثيرة مما دل على أهميته وعظيم مكانته

وهو منـزل القوم : »يقول ابن القيم، وهو من أسّ الأخلاق وأصولها، وصفة حميدة

الذي من لم يسر ؛ سالكين والطريق الأقومالذي منه تنشأ جميع منازل ال، الأعظم

وسكان ، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان. عليه فهو من المنقطعين الهالكين

التي هي أرفع درجات  «النبوة»ودرجته تالية لدرجة ، ..... الجنان من أهل النيران

  .(1)«العالمين

دق(ولأهمية  ٺ  ٺ  ٺ  چفقال: ، فقد وصف الله سبحانه نفسه به )الصِّ

ووصفت الملائكة نفسها ، (3)چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچوقال:  (2)چٿ  ٿ

دق حين بلغوا رسالة ربهم لنبي الله لوط  ھ  ھ  چقال تعالى: ، ♠بالصِّ

ٿ   چفقال: ؛ وذكر الله جزاء من اتصف بهذا الخلق العظيم، (4)چے  ے

 .(5)چٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

دق(و أنه لا ينفع العبد ولا ينجيه يوم القيامة  فقد أخبر سبحانه، منجاة )الصِّ

                                                                        

 (.395منعم العزّي، )ص ال عبدتهذيب مدارج السالكين ل (1)

 .87: سورة النساء( 2)

 .122: سورة النساء( 3)

 .62: سورة الحجر( 2)

 .2: سورة يونس( 5)
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وما أنجى الثلاثة الصحابة . (1)چی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئمچ. إلا صدقه

 :وقد قال الله تعالى بعد ذكر قصتهم، الذين خُلِّفوا عن غزوة تبوك إلا صدقهم

وهذا الصحابي ، (2)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ

دقصلى الله عليه وسلم: »للنبي الجليل كعب بن مالك أحد الثلاثة يقول  وإن ، إن الله إنما نجاني بالصِّ

ل قوله   وكان ابن مسعود  .(3)«تمن توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقي يتأوَّ

ويقول: إن ، أن ذلك نهي من الله عن الكذب .(4)چڃ  ڃ   ڃچتعالى: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چالكذب لا يحل منه جد ولا هزل اقرؤوا إن شئتم 

 .(6()5)چڃ  ڃ   ڃ

دق الذي هو أساس البرِّ وجماع الخُلقلذ فقد حذّر الله ؛ ا وفي صفة مقابلة للصِّ

مما . الذي ورد في القران الكريم بما يقارب من ثلاثمائة آية، من نقيضه وهو الكذب

؛ وقد رسم لنا القرآن قاعدة أخلاقية في الترهيب منه، دلّ على عِظَمِ ذنبه والحذر منه

ومن جميل تفسير الرازي . (7)چڳ  ڱ  ڱ  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  چفقال تعالى: 

جم  حج   حم  خج  خم  سج  سح  چحكاية عن إبليس في قوله تعالى: 

لأنه لو لم يذكره لصار ، إن إبليس إنما ذكر هذا الاستثناء: »يقول، (8)چسخ

وإذا كان ، فكأنه استنكف عن الكذب فذكر هذا الاستثناء، كاذباً في ادعاء إغواء الكل
                                                                        

 .119: سورة المائدة( 1)

 .119: سورة التوبة( 2)

 (.729، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، )ص(2218) :برقم رواه البخاري (3)

 .119سورة التوبة ( 2)

 .119سورة التوبة ( 5)

 (.6/171جامع البيان للطبري، ) (6)

 .28سورة غافر الآية ( 7)

 .83، 82سورة ص الآيتان ( 8)
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 . (1)«هفالمسلم أولى أن يستنكف من، ف منه إبليسالكذب شيئاً يستنك

دق(قاعدة أخلاقية في الترغيب في خلق  صلى الله عليه وسلمرسم لنا النبي و واجتناب  )الصِّ

دق يهدي إلى البرِّ صلى الله عليه وسلم: »فقال ؛ ضده جل ، وإن البَّر يهدي إلى لجنة، إن الصِّ وإن الرَّ

يقاً يهدي إلى وإن الفجور ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، ليصدق حتى يكون صدِّ

اباً، النَّار  . (2)«وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذَّ

دق(وبالجملة فإن  من أمهات الأخلاق الإسلامية لا يتصف به إلا التقي  )الصِّ

صلى الله عليه وسلم:  الله رسولحفظت من  :¶يقول الحسن بن علي بن أبي طالب . الورع

دق طمأنينة، دع ما يريبك إلى ما يريبك»  . (3)«ةبوالكذب ري، فإن الصِّ

دق( ومن هذا المنطلق كان البحث في موضوع  ؛ في كتاب الله تعالى)الصِّ

يسير فيها الباحث في آيات القرآن الكريم ومعطياتها بُغية استنباط ، دراسة موضوعية

دق(مادة   وذلك ضمن الخطة الآتية:، وموضوعاته )الصِّ

 الآتية: ويعود ذلك إلى الأمور، وأسباب اختياره أولاً: أهمية البحث

فأهمية الموضوع تظهر بالنظر إلى ، تعلُّق موضوع البحث بالقرآن الكريم -1

 . أهمية المتعلق به

 . إبراز موضوعات القرآن الكريم للتأسي بها والغرف من منهالها -2

 . تأكيد مصدرية القرآن الكريم في تأصيل الدراسات العلمية الإسلامية -3

من ألوان التفسير تقديم مثال لدراسة علمية منهجية في لون  -2

                                                                        

 (.6/188مفاتيح الغيب للرازي، ) (1)

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : قوله تعالى: باب الأدب،: ، كتاب(6092): برقمرواه البخاري  (2)

 (.1063، )صچڃ  ڃ  ڃ   ڃ

وقال حديث حسن صحيح، حديث أعقلها وتوكل، : ، باب(2518): برقمرواه الترمذي  (3)

 (.572)ص
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 . (1)الموضوعي

رغبة الكتابة في موضوع من موضوعات القرآن الكريم على منهاج  -5

 . التفسير الموضوعي

 ثانياً: مشكلة البحث وأسئلته: 

دق( في القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين  ، ╚جاء موضوع )الصِّ

لإسلامية القديمة إلا أن  الدراسات ا، فهو من الموضوعات البارزة في الإسلام

ومؤلفاتها وخاصة في القرآن الكريم وعلومه لم تسبر آيات القرآن الكريم في 

. ولم تصنف مباحثه ومطالبه على ضوء معطيات هذه الآيات وفقهها، موضوعاته

وعليه كانت مشكلة البحث الرئيسة: هل يمكن أن نجد مادة علمية ثرية في موضوع 

دق( في القرآن الكريم كم عدد آيات القرآن الكريم الواردة في كلمة و ؟)الصِّ

دق( ومشتقاته؟ دق(؟  وما موضوعاته المستنبطة  )الصِّ وما مباحث موضوع )الصِّ

 من آيات القرآن الكريم؟

 يهدف البحث إلى:، ثالثاً: أهداف البحث 

 . الدعوة إلى الكتابة والبحث في علم التفسير الموضوعي .1

ة بُغية الوصول إلى نشر فكرة البحث في الأوساط العل .2 صَّ مية المتخصِّ

موسوعة علمية متكاملة عن موضوعات القرآن الكريم الصريحة اللفظ كموضوع 

دق( والأمانة والإخلاص وغيرها ، والضمنية المعنى كموضوع الجودة، )الصِّ

 . وغيرها، والقيادة، والتربية

كررت وإن ت، إثراء مكتبة الدراسات القرآنية بموضوعات القرآن الكريم .3

                                                                        

يُعرَف للتفسير الموضوعي ألوان ثلاثة، ما  وهو التفسير الموضوعي للموضوع القرآني، إذ (1)

: قرآني؛ والتفسير الموضوعي للسورة القرآنية. ينظرذكر؛ والتفسير الموضوعي للمصطلح ال

 (.59التفسير الموضوعي للخالدي، )ص
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 . الكتابة فيها

 رابعاً: حدود البحث:

دق( بصفة مباشرة ضمن  تتناول الدراسة الآيات الصريحة في موضوع )الصِّ

ومن . ( مائة وخمس وخمسون آية155العدد الإجمالي لها في القرآن الكريم وهو )

دق( وتطبيقاته في  ثمَّ لا يشمل البحث الآيات الضمنية المضمرة عن خلق )الصِّ

ولعل من ، والتقيد بضوابط نشره، وذلك لصغر حجم البحث، الكريمالقرآن 

عة شاملة للجانبين فالآيات الضمنية في تطبيقات ، الباحثين من يقوم بدراسة موسَّ

دق( كثيرة ومتشعبة تحتاج إلى جهد في سبر أغوارها  . خلق )الصِّ

 . خامساً: منهج البحث

وأوله: المنهج ، موضوعيالمنهج المستعمل في البحث هو منهج التفسير ال

دق( بلفظه الصريح فيها ثم المنهج التحليلي . الاستقرائي الجمعي لآيات )الصِّ

الاستنباطي لمجموع هذه الآيات وتصنيفها ضمن مباحث واضحة المأخذ 

  . تندرج تحتها مطالب وعناصر عديدة؛ والعنوان

 . سادساً: الدراسات السابقة

دق( من الموضوعات ا لمبرِّزة في درس الأخلاق الإسلامية موضوع )الصِّ

لذا من المؤكد أنه بُحث بشكل ، عموماً وفي موضوعات القرآن الكريم خصوصاً

اعتماداً على مناهج بحثية متنوعة بحسب حاجة الباحث ، إجمالي أو تفصيلي

 . لموضوعه وتخصصه

وإن كان من  أشهر من -ولست بصدد من كتب فيه من الباحثين أو العلماء

الي في ، يه قديماً كل من: الإمام ابن القيم في مدارج السالكينكتب ف والإمام الغزَّ

؛ ولكن ما يهمنا هو من كتب فيه على منهج التفسير الموضوعي -إحياء علوم الدين

 . وغالباً ما تكون رسائل علمية للدراسات العليا في الجامعات
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 ومن خلال البحث والاستقراء وجدت الآتي:

دق في القرآن الكريم رسالة ماجستير -1 حسب . للباحث: د، بعنوان: الصِّ

قسم التفسير وعلوم القرآن ، م بكلية أصول الدين1988عام ، الرسول العباس محمد

لم يتسن لي سوى الاطلاع على عنوانها في سجلات . بجامعة أم درمان الإسلامية

 .(1)كلية الدراسات العليا بجامعة أم درمان

دق في القر -2 ، مذكر محمد عارف، آن الكريم دراسة موضوعيةكتاب: الصِّ

وأصل الكتاب رسالة علمية . م1998-هـ1219، مكتبة الرشد: الرياض

وقد توافقت ، تم الاطلاع على الكتاب بعد اختيار البحث والكتابة فيه. (2)للماجستير

وذلك أن لكل  -ولله الحمد-بعض العناوين مع اختلاف المضمون -لا شك–

وأحسب أن الكتاب ، وفكره الذي ينفرد به عن غيره، الكتابةباحث شخصيته في 

 . وهذه الدراسة يكمل بعضهما بعضاً

وإن توافق عنوانه مع -وإن مما يحسبه الباحث من الجدة في موضوع البحث 

دق في القرآن الكريم لم يتناولها  -غيره هو إضافة عناصر جديدة لمباحث الصِّ

ب لم يستوعب العديد من الآيات الصريحة في كما أن الكتا. الكتاب الآنف الذكر

دق( وإن القارئ للكتاب ولهذا البحث سيجد الفارق واضحاً في  . موضوع )الصِّ

 . العناوين ومنهجية البحث

، وخمسة مباحث، وتمهيد، يشتمل البحث على مقدمةسابعاً: هيكل البحث: 

 وذلك على النحو الآتي:

ياق القرآ - دق(  في السِّ  .نيتمهيد: )الصَّ

                                                                        

دليل الرسائل الجامعية في الجامعات السودانية في التفسير وعلوم القرآن للفترة : ينظر (1)

 .(539ص)هـ، 1226م(، مجلة الحكمة، انجلترا، العدد الثلاثون، محرم 1982-2002)

 ظهر الغلاف الأمامي للكتاب.: ات إضافية عن الرسالة. ينظرلا توجد معلوم (2)
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دق( لغة واصطلاحاً -  . أولًا: تعريف )الصِّ

دق( ومشتقاته في القرآن الكريم -  . ثانياً: صيغ كلمة )الصِّ

دق( -  . ثالثاً: مفردات قرآنية بمعنى )الصِّ

دق(  في القرآن الكريم   . مباحث )الصَّ

دق( وعظيم فضله  . المبحث الأول: مكانة )الصِّ

دق(  . المبحث الثاني: أنواع )الصِّ

دق(المبح  . ث الثالث: الموصوفون بـ)الصِّ

ادقين  . المبحث الرابع: صفات الصَّ

دق(     . المبحث الخامس: المعترفون بقيمة )الصِّ

 . ثم فهرس المحتويات. وتشمل أهم النتائج والتوصيات، خاتمة البحث -

والحمد لله الذي بنعمته ، الله أسأل أن ينفع بهذا العمل كاتبه وقارئه؛ وختاماً

 . صالحاتتتم ال

  



 

 
 

 (الموضوعي التفسير   دراسة : الكري  القر ن  (  الصِّدق  مباحث 746

  دراسة تمهيدية: )الصِّدق( في السِّياق القرآني

 أولًا: تعري   الصِّدق(  لغة واصط حاً

ق( لغة:   )الصدِّ

ة دق( بمعنى: القوَّ لابة، تتَّفق كتب المعاجم بأن أصل كلمة )الصِّ ، والصَّ

دة ه. والكمال، والشِّ : لذا يقول ابن فارس  .(1)وهو خلاف الكذب ونقيضه وضدُّ

 . قولًا وغيره، والقاف أصلٌ يدلُّ على قوّةٍ في الشيء، والدال، صادال»
َ
ي أي –وسمِّ

دق( ة له؛ لقوته في نفسه -)الصِّ وأصل هذا من قولهم: . هو باطلٌ ، ولأنَّ الكذِب لا قوَّ

دق(  ـف  . (2)«ورمحُ صَدْقٌ . أي: صُلْب، شيءٌ صَدْقٌ  دة-بالكسر–)الصِّ وهو ، : الشِّ

لبُ . وحِمارُ صِدْقٍ ، وامرأةُ صِدْقٍ ، يقُ صِدقٍ وصَد، رجُلُ ُ صِدقٍ  دقُ(: الصُّ و)الصَّ

جال ماح والرِّ ، ورجلٌ صَدقُ اللقاء والنظر، والكامل من كل شيء. المستوي من الرِّ

 . (3)وقومٌ صُدْقٌ 

دْقُ: نقيض الكذب قه: ، صَدَقَ يَصْدُقُ صَدْقًا وصِدْقًا وتَصْداقًا، فالصِّ وصَدَّ

دْقوصدَ . قَبلِ قولَه ادق، قَه الحديث: أَنبأَه بالصِّ . ورجل صدوق: أبلغ من الصَّ

دق والمبالغ فيه يق: الملازم للصِّ دِّ  . (4)ؓ وهو لقب أبي بكر ، والصِّ

دق( وسيأتي ، نذكر أشهرها، ثم تأتي المعاني الأخرى المشتقة عن أصل )الصِّ

 ذكر غيرها في مبحث الاستعمال القرآني:

داقة والمصادَقة: ال - دق في المودَّة، مُخالَّةالصَّ ويقال: صديق . مشتَّقة من الصِّ
                                                                        

(، وتاج العروس للزبيدي، 332-7/330لسان العرب لابن منظور، ): )صدق(: ينظر مادة (1)

 (. 505(، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، )ص26/5-18)

 (. 505معجم مقاييس اللغة لابن فارس، )ص (2)

 (.1152دي، )صالقاموس المحيط للفيروز آبا (3)

 (.556(، والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، )ص7/332لسان العرب لابن منظور، ) (2)
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 :ويقال. وأصادق، وربما قالوا: أصدقاء. وللمرأة، وللجماعة، وللاثنين، للواحد

أو من وافق ، والصديق من صَدَقَكَ عن مودته. (1)فلان صُدَيِّقِي أي أخَصُّ أَصْدِقائي

 . (2)باطنه باطنك كما يوافق ظاهره ظاهرك

دَق - كةً  :ةالصَّ ق. ما أعطيته في ذات الله تعالى، مُحرَّ الذي يعطي  :والمتُصَدِّ

دَقَة قُ . الصَّ دقات، والمُصَدِّ ثٍ: آخذ الصَّ  . (3)كمحدِّ

داق: مهر المرأة - داق والصِّ وقد . وأنه حق يلزم، سمي بذلك لقوته. الصَّ

 . (4)أَصْدَقَ المرأةَ حين تزوجها أي: جعل لها صَداقاً

دق(   :حًااصطلا )الصِّ

دق ة للصِّ  منها:، للعلماء تعريفات عدَّ

دق مطابقة القول الضمير والمخبَر عنه معًا ، قول الراغب الأصفهاني: )الصِّ

ا(  . (5)ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقًا تامًّ

وهو نقيض ، هو الخبر عن الشيء على ما هو به: »وقول ابن عقيل

 . (6)«بالكذ

وصدق ، طابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق)صدقُ الخبر م: وعند الجاحظ

 .(7)المتكلم مطابقة خبره للواقع والاعتقاد(

                                                                        

 (.505(، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، )ص7/332لسان العرب لابن منظور، ) (1)

 (.371سلام، )صال عبدللعز بن  تفسير القرآن (2)

 (.1155المحيط للفيروز آبادي، )ص (، والقاموس7/330لسان العرب لابن منظور، ) (3)

 (.505(، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، )ص7/330لسان العرب لابن منظور، ) (2)

 (.2/362المفردات في غريب القرآن للراغب، ) (5)

نيَِّة، ) موسوعة الأخلاق الإسلامية (6)  (.2/53للدرر السَّ

 (.2/1070اصطلاحات الفنون للتهانوي، )كشاف  (7)
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ر النطق ر والعلانية. وقيل: موافقة السِّ يعني أن الكاذب . وقيل: استواء السِّ

 . (1)«هكالمنافق الذي ظاهره خير من باطن. علانيته خير من سريرته

ر الأساس في التعريف هو: المطابقة ويُلحظ في التعريفات السابقة أن العنص

ر والعلانية  . القولية أو الموافقة والاستواء بين أمرين: السِّ

دق والكذب أصلهما في القول: »يقول الراغب ماضياً كان أو مستقبلاً ، والصِّ

ل إلا في القول، وعداً كان أو غيره ولا يكونان في القول إلا ، ولا يكونان بالقصد الأوَّ

 . (2)ون غيره من أصناف الكلامفي الخبر د

دق( اصطلاحاً بأنه: مطابقة الكلام للواقع المخبر  وعليه يمكن تعريف )الصِّ

ة لا تحتمل الكذب  . عنه مطابقة تامَّ

 ةانياً: صيغ كلمة  الصِّدق( ومشتقاته   القر ن الكري 

دق( ومشتقاتها في القرآن الكريم بعدد خمسة وخمسين  ورَدَت كلمة )الصِّ

وذلك لأن بعض . ( آية127)من مجموع سبع وأربعين ومائة ؛ ( موضع155ئة )وما

تين؛ الآيات وعددها ثمان ٿ   ٿ  ٿ  چكقوله تعالى: ، ذكرت المصطلح مرَّ

 . (3)چٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ

دق( في القرآن بعدة صيغ واشتقاقات  وذلك على النحو الآتي:، وقد جاء )الصِّ

ات9)صِدِقٍ ) صيغة الاسم وما يتصل به من صيغٍ: - تين، ( مرَّ ، صادِق مرَّ

ات6صادقون )، صادقاً ة29صادِقين )، ( مرَّ ادقات، ( مَرَّ تين، الصَّ صَدَقة ، أصْدق مرَّ

ات5) دَقات )، ( مرَّ ات7الصَّ يقاً ، صديقكم، صديق، صدُقاتهن، صدَقاتكم، ( مرَّ صدِّ

                                                                        

 (.399تهذيب مدارج السالكين للعزّي، )ص (1)

 (.2/362المفردات في غريب القرآن للراغب، ) (2)

 .33: سورة الزمر( 3)
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ديقون، مرتين ديقين، الصِّ يقة، الصِّ تين، صِدِّ قينالمُ ، تصديق مرَّ دِقين، صَدِّ ، المُصَّ

دِقات قين، المصَّ قات(، المتصَدِّ  . المتصََدِّ

ة واحدة -  . المصدر المؤول: )صِدِقٍ( جاء مرَّ

قاً )، )صِدقاً، الحال - ة(13مصَدِّ  . ( مرَّ

يق، النعت - دِّ قٌ )، )الصِّ ات(5مصدِّ  . ( مرَّ

ات2وهو: )صَدَقَ )، صيغة الفعل الماضي- ، دَقْتَ أَصَ ، فصَدَقَت، ( مرَّ

ات5صَدَقُوا )، صَدَقَناَ، صَدَقَكم، صَدَقْتَناَ قَ )، ( مرَّ ات5صدَّ قْتَ ، ( مرَّ قَتْ ، صَدَّ ، صدَّ

قَ(  . تَصَدَّ

قون)وهو: ، صيغة الفعل المضارع - قني، تُصدِّ قون، يُصدِّ دق، يُصدِّ ، فأصَّ

قوا قن، تَصَدَّ دَّ دقوا(، لنصَّ  . يَصَّ

ق( - ة واحدة جاء، صيغة الفعل الأمر:)تصدَّ  . مرَّ

ة واحدة، صيغة الفاعل:)صِدقُهُم(  -  . جاء مرَّ

ات3صيغة المفعول به: )الصادقين ) - قين(، ( مرَّ  . المتصََدِّ

ويُلحظ مما سبق أن أكثر ورود  المصطلح على صيغة الاسم وما اتصل به من 

وأن أكثر ما جاء على صيغة جمع المذكر السالم المنصوب أو ، صيغ متنوعة

 . ور في لفظ )الصادقين(المجر

ق( في القرآن الكريم بعدة معان  على النحو الآتي: ، كما ورد مصطلح )الصدِّ

دق(  بمعناه الاصطلاحي (1 ة: )الصِّ وهو ، مطابقة الكلام للواقع مطابقة تامَّ

 . خلاف الكذب

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   چمنها قوله تعالى: ، ورد هذا المعنى في آيات كثيرة
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 . (1)چک  ک

، (2)چچ  چ  ڇ   ڇچومنه قوله تعالى: . ء بالوعدالوفا (2

 . (3)أي: وعدهم الله بالنصر يوم أُحُد

أي: حقق ، (4)چھ  ھ  ے  ے  ۓچومنه قوله تعالى: ، التحقيق (3

 . (5)ظنه

دق (2  . (7()6)چۇٴ  ۋچ: ومنه قوله تعالى، المبالغة بالصِّ

داقة (5 ھ  ھ  ھ    ھ  ے  چومنه قوله تعالى: ، الصَّ

 . (9()8)چے    ۓ    ۓڭ

 . (11()10)چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچمنـزلًا حسناً في قوله تعالى:  (6

دق (7 فيضاف إليه ذلك الفعل ، يعبر عن كل فعلٍ فاضلٍ ظاهراً وباطناً بالصِّ

وعلى  (12)چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ نحو قوله تعالى:، الذي يوصف به

                                                                        

 .27: سورة النمل( 1)

 .152: سورة آل عمران( 2)

 (.1/220تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (3)

 .20: سورة سبأ( 2)

 (.9/331جامع البيان للطبري، ) (5)

 .75ة سورة المائد( 6)

 (.135سلام، )صال عبدتفسير القرآن للعز بن  (7)

 .61: ( سورة النور8)

 (.2/222المحرر الوجيز لابن عطية، ) (9)

 .93: ( سورة يونس10)

 (.3/160المصدر السابق، ) (11)

 .55: ( سورة القمر12)
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ژ  ژ   ڑ  چ وقوله:. (1)چٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ :هذا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ وقوله:، (2)چک  کڑ  ک  ک  

 . (4()3)چپ

 ةالثاً: مفردات قر نية  عن   الصِّدق(

دق( ، بالنظر إلى مفردات القرآن الكريم فإن أكثر الألفاظ صلة بمفردة: )الصِّ

 . هي كلمة: )الحقّ(

 
ّ
، والمال، والإسلام، )والعدل، والحق لغة: ضد الباطل والأمر المقتضي

دق(، الثابتوالموجود ، والمِلك  . (5)والصِّ

كمطابقة ، الحق اصطلاحاً: يقول الراغب: أصل الحق المطابقة والموافقة

ه منها: في ، والحق يقال على أوجه. لدورانه على الاستقامة، رِجلِ الباب في حُقِّ

كقولنا اعتقاد فلان في البعث ، الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه

 . (6)اب والجنة والنار حق  والثواب والعق

دق( والحق:  الفرق بين )الصَّ

دق مطابقة بين السر . المصطلحان يتقاربان في المعنى من جهة الموافقة فالصَّ

دق( نقيض . والحق: مطابقة ما يعتقده الشيء في نفسه، والعلانية كما أن )الصِّ

دق يقابله الحق، فالحق نقيض الباطل، الكذب وقد . له الباطلوالكذب يقاب، والصَّ

                                                                        

 .2: ( سورة يونس1)

 .80: ( سورة الإسراء2)

 .82: ( سورة الشعراء3)

 (.582دات ألفاظ القرآن الكريم للزين، )صمعجم تفسير مفر (2)

 (.1122القاموس المحيط للفيروزآبادي، )ص (5)

 (.1/165المفردات في غريب القرآن للراغب، ) (6)
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دق( من مرادفات الحق دق في : »يقول الزبيدي، تبيَّن أن )الصِّ : الصِّ الحقُّ

ق قوله وظنَّه تحقيقاً أي: صدقه (1)«ثالحدي وفي هذا دليل بأن الحق أشمل  .(2)وحقَّ

دق دق والحق: أن الحق أعم: »يقول العسكري. وأعم من الصَّ لأنه ؛ الفرق بين الصِّ

دق الإخبار عن الشيء على ما هو به، عه الذي هو أولى بهوقوع الشيء في موق ، والصِّ

 . (3)«روالحق يكون إخباراً وغير إخبا

 قال تعالى:، وقد جاء اقتران المصطلحين في آية واحدة مما يدل على تقاربهما

كلمة الحق  صلى الله عليه وسلمواستعمل النبي  . (4)چٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ

دق( في أحاديث عديدة  الله رسولأن  ¶عن ابن عمر  منها ما جاء، بمعنى )الصِّ

 . (5)«اإني لأمزَحُ ولا أقول إلا حقًّ : »قال صلى الله عليه وسلم
  

                                                                        

 (.25/167تاج العروس للزبيدي، ) (1)

 (.127مختار الصحاح للرازي، )ص (2)

 (.28الفروق اللغوية للعسكري، )ص (3)

 .122: سورة النساء (2)

صحيح وصححه الألباني في (، 12/391(، )13223): اه الطبراني في المعجم الكبير، برقمرو (5)

  (.289(، )ص2292): برقم ،الجامع

http://173.193.207.242/book/3741?ajax=1
http://173.193.207.242/book/3741?ajax=1
http://173.193.207.242/book/3741?ajax=1
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 المبحث الأول

 مكانة )الصِّدق( وعظيم فضله 

دق( وعظيم فضله في القرآن  إن من أهم العناصر المتمثلة في مكانة )الصِّ

 الكريم ما يأتي:

 : الدعاء بطلب  الصِّدق(. المطلب الأوو

طلب بعض الأنبياء أن يتخلقوا بهذا الخلق في أقوالهم وأفعالهم لأن ثمرته 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ دعا ربه وقال: ♠فإبراهيم ، باقية إلى يوم القيامة

كما ، ويقتدى به في الخير، أي: واجعل لي ذكراً جميلاً بعدي أُذكر به (1)چپ

وقال  (3()2)چڄ  ڄ ڃ  ڃ  ڃ ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ڄ چ قال تعالى:

، ♠فاستجاب الله تعالى دعوة إبراهيم . مجاهد وقتادة: يعني الثناء الحسن

وقال عكرمة: إن الله . (4)كما قال الليث بن أبي سليم، فكانت كل ملِّة تحبه وتتولاه

له بالخلّة حين اتخذه خليلا ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ فسأل الله فقال:، فضَّ

، فإن اليهود آمنت بموسى، فأعطاه الله ذلك، ي الأممحتى لا تكذبن، (5)چپ

وكلهم يتولى ، صلى الله عليه وسلموكفرت بمحمد ، وإن النصارى آمنت بعيسى، وكفرت بعيسى

فقطع الله ولايتهم منه بعد ما أقروا له ، قالت اليهود: هو خليل الله وهو منَّا؛ إبراهيم

                                                                        

 .82: سورة الشعراء( 1)

 .111-108: سورة الصافات( 2)

 . (3/351تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (3)

 المرجع نفسه. (2)

 .82: سورة الشعراء( 5)
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ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  چ فقال:، بالنبوة وآمنوا به

ۅ  ۉ  ۉې  ې  چ ثم ألحق ولايته بكم فقال:، (1)چۋ  ۋ  ۇٴ

، فهذا أجره الذي عجل له، (2)چې  ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە    ئو

دق الذي ، (3)چچ  چ  چ  چڇچ إذ يقول:، وهي الحسنة وهو اللسان الصِّ

 . (4)سأل ربه

إشارة إلى طلب الصيت الحسن والذكر الجميل فيهم  ♠وفي دعائه 

 قال تعالى:، صلى الله عليه وسلموليس ذلك إلا نبينا محمد ... د أصل دينهببعثة نبي فيهم يجد
 ♠وبقي ذكر إبراهيم  (6()5)چڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ

في كل الصلوات الإبراهيمية التي يتلوها المسلم في اليوم  صلى الله عليه وسلممقترنا بذكر النبي 

 . والليلة من صلاة الفرض والنافلة

أنه لا بأس أن يحب واستدل الإمام مالك بهذه الآية على : »يقول الألوسي

على ما قال بعض الأجلة ، وفائدة ذلك بعد الموت، الرجل أن يُثنى عليه صالحاً

وأنه قد يصير سببا لاكتساب ، انصراف الهمم إلى ما يحصل له عند الله تعالى زلفى

المثنى أو غيره نحو ما أثنى به فيثاب فيشاركه فيه المثنى عليه كما هو مقتضى )من 

 . (7)«سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة(سن في الإسلام 
                                                                        

 .67: سورة آل عمران( 1)

 .68: سورة آل عمران( 2)

 .122: سورة النحل( 3)

 (.8/598جامع البيان للطبري، ) (2)

 .129: سورة البقرة( 5)

 (. 10/128روح المعاني للآلوسي، ) (6)

من سن سنة : لعلم، بابا: ، كتاب(6800المرجع نفسه، والحديث أخرجه مسلم برقم ) (7)

 .(1165حسنة، )ص
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دق( وأُمرِ به من ربه  قال تعالى:، صلى الله عليه وسلمنبينا محمد ؛ وممن دعا بطلب )الصِّ

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  چ

دق مدحهما : »يقول الرازي (1)چڳ ومعنى إضافة المدخل والمخرج إلى الصِّ

فالآية  . (2)«هالا حسنا وإخراجا حسنا لا يرى فيهما ما يكركأنه سأل الله تعالى إدخ

إلى المدينة إذ أخرجه قومه وكادوا له ليقتلوه أو   صلى الله عليه وسلموإن نزلت بسبب هجرة النبي 

دق، يطردوه دق ، وأمره ربه أن يدخل المدينة مدخل صِّ  -ويخرج من مكة مخرج صِّ

دق( هنا أشمل؛ (3)-على ما رجحه الطبري  فقد ، وأكمل مما سبق ولكن معنى )الصِّ

دق( والإخلاص وحضور  يكون المراد أدخلني في الصلاة وأخرجني منها مع )الصِّ

وقد يكون المراد أدخلني في القيام بمهمات أداء دينك . ذكرك والقيام بلوازم شكرك

وقد ، وأخرجني منها بعد الفراغ منها إخراجا لا يبقى علي منها تبعة وبقية، وشريعتك

 . (4)من المعاني الشاملة يكون غير ذلك

فإن هذا المدخل ، ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل: »يقول ابن القيم

، وإلا فمداخله كلها مداخل صِدق، صلى الله عليه وسلموالمخرج من أجل مداخله ومخارجه 

 . (5)«هولابتغاء مرضات، إذ هي لله وبالله وبأمره. ومخارجه مخارج صِدق

 . المطلب الثاني: الأمر برفقة الصَّادقين

دق( مقرونة بتقوى الله تعالى التي هي  ذكر الله سبحانه قاعدة أخلاقية في )الصِّ

 فقال تعالى:، ومعدن كل صلاح في حياة المسلم وفي عباداته، معيار كل خير
                                                                        

 .80: سورة الإسراء( 1)

 (.7/2302مفاتيح الغيب للرازي، ) (2)

 (.7/272جامع البيان للطبري، ) (3)

 (. 7/2302مفاتيح الغيب للرازي، ) (2)

 . (396ص)تهذيب مدارج السالكين للعزّي،  (5)



 

 
 

 (الموضوعي التفسير   دراسة : الكري  القر ن  (  الصِّدق  مباحث 736

حقيقٌ أن تكون ، ف(1)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ

لاقاته مع وطريقاً واضحاً في حياته وع، منهاجاً للمؤمن في بناء شخصيته السوية

، وهي، أمر الهي برفقة الصادقين چڃ  ڃ   ڃچ وفي قوله تعالى:. غيره

 أي: الرفقة على قسمين:

دق( هنا هو النبي . القسم الأول: رفقة الصادقين في الدنيا وأهل )الصِّ

أي: ملازمته في غزواته ومشاهده وعدم ، في وقت نزول الآيةؓ♥

دق( من مجموع ، وفي ملازمة سنته وهديه وشرعه، التخلف عنه أو أن أهل )الصِّ

ة   . ممن اتصف بهذه في كل زمان ومكان – (2)كما يقول الرازي –الأمَّ

عدي ادقون في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم الذين : »ويقول السَّ هم الصَّ

، وأحوالهم لا تكون إلا صدقاً خالية من الكسل والفتور، وأعمالهم، أقوالهم صدق

دق ، مشتملة على الإخلاص والنية  الصالحة، ئةسالمة من المقاصد السي فإن الصِّ

ی  ی    ئج  ئح  چ قال تعالى:. وإن البّر يهدي إلى الجنة، يهدي إلى البّر

 . (4()3)چئم

ادقين في الآخرة:  كما أن الآية تفيد الرفقة في الآخرة في القسم الثاني: رفقة الصَّ

 چڄ  ڃچ لهبالله ورسو چڄ  ڄ  ڄچ يقول الطبري:. جنات النعيم

في الدنيا مع أهل ولاية الله  چڃچ، وراقبوه بأداء فرائضه وتجنب صدوده

ودليل هذه المعية في . (5)في الجنة چڃ   ڃچ وطاعته تكونوا في الآخرة

                                                                        

 .119: سورة التوبة( 1)

 (.6/3251) مفاتيح الغيب للرازي،: ينظر (2)

 .119: سورة المائدة( 3)

 (. 355تيسير الكريم الرحمن للسعدي، )ص (2)

 .(6/170جامع البيان للطبري، ) (5)
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ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ الآخرة قوله تعالى:

ويفسر الآية . (1)چڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ

إن أهل الجنة ليتراءون أهل صلى الله عليه وسلم: » الله رسولقال  :قال حديث أبي سعيد الخدري 

الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدريّ الغابر من الأفق من المشرق أو 

، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم الله رسولقالوا يا ، «مالمغرب لتفاضل ما بينه

 . (2)«نسليرجال آمنوا بالله وصدّقوا المر !والذي نفسي بيده، بلى: »قال

 المطلب الثالث: جزاء الصَّادقين. 

دق( والممارسين  تحدثت العديد من الآيات عن جزاء المتصفين بخلق )الصِّ

وإن من فضل الله تعالى وكريم عطائه  . له حتى أصبح علامة عليهم فكانوا صادقين

ادقو. أنه أعدَّ الجزاء الحسن في الدارين لمن عبده وأطاعه واتقاه ن من وكان الصَّ

فوعدهم ، جملة المؤمنين الذين ذكرت الآيات جزاءهم وثمرة صدقهم في الدارين

أي: بصبرهم على ما عاهدوا ، (3)چٹ   ٹ  ٹ  ٹچ بذلك بقوله:

 . (4)الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه

ادقين في الدارين ڻ  چ منها قوله تعالى:، ثم جاءت آيات عديدة في جزاء الصَّ

ہ  ہ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  

                                                                        

 .69: سورة النساء( 1)

 (.1230، )ص ترائي أهل الجنة: الجنة ونعيمها، باب: كتاب (7122): برقم رواه مسلم (2)

 .22، 23: سورة الأحزاب( 3)

 (.3/285يم لابن كثير، )تفسير القرآن العظ (2)



 

 
 

 (الموضوعي التفسير   دراسة : الكري  القر ن  (  الصِّدق  مباحث 733

، (1)چۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

دق( من الرجال والنساء مع غيرهم من أهل الصفات  تحدثت الآية عن أهل )الصِّ

أنهن لا  صلى الله عليه وسلمالرسول  ▲وذلك بعدما سألت أم سلمة ، الحميدة من المؤمنين

وبينت الآية جزاء كل هؤلاء ، (2)لت الآيةفنـز، يُذكرن في القرآن كما يُذكر الرجال

، فمغفرة الذنوب هنا هو جزاؤهم في الدنيا؛ والأجر العظيم، بفضلين: مغفرة الذنوب

ر عنهم ذنوبهم  . والأجر العظيم في الآخرة  هو الفوز بالجنة، إذ كفَّ

ٿ   چ أما جزاؤهم في الدنيا فجاء في موضع آخر في كتاب الله وهو قوله:

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  

 .(3)چڇ  ڍ

كي يكفر عنهم ، وجزى هؤلاء المحسنين ربهم بإحسانهم: »يقول الطبري

بما كان منهم فيها من ، فيما بينهم وبين ربهم، أسوأ الذي عملوا في الدنيا من الأعمال

ڇ  ڇ  ڇ  چ ويثيبهم ثوابهم، منهاتوبة وإنابة مما اجترحوا من السيئات 

 . (4)«افي الدنيا بما يرضي الله تعالى عنهم دون أسوئه چڍ

ادقون  من الله تعالى أن يغفر لهم ذنوبهم ويجرهم  -ابتداء–هذا وقد طلب الصَّ

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  چ قال تعالى:، من النار

، (5)چڀ    ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ

                                                                        

 .35: سورة الأحزاب( 1)

 (.3/295المصدر السابق، ) (2)

 .35-33سورة الزمر ( 3)

 (. 9/236جامع البيان للطبري، )(2)

 .17-16: سورة آل عمران( 5)
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اد قين في الآخرة فقد أعلنه القرآن صراحة بعد ذكر الحوار بين عيسى أما جزاء الصَّ

ی  ی  ی  ی    ئج  چ الله جل جلاله وذلك في نهاية سورة المائدة:و ♠

ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تجتحتخ  تم  تى  تي  ثج  ثمثى  

ادقين: الجنة وما أعدَّ فيها من النعيم ، (1)چثي  جحجم فذكر الله تعالى أجرين للصَّ

ادقين جزاء صدقهم، فيها أبداً  والخلود كما قال ، والأجر الثاني نيل تعالى عن الصَّ

فدخل  تحت هذه : »يقول ابن عطية، (2)چۋ  ۅ  ۅ  ۉچ تعالى:

 .(3)«ةالعبارة كل مؤمن بالله تعالى وكل ما كان اتقى فأدخل في العبار

دق( المعية مع أشراف العباد يوم ال ، قيامةكما ذكر سبحانه أن من جزاء )الصِّ

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ قال تعالى:

ولا : »يقول ابن القيم، (4)چڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ

يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقاً ولهم مرتبة المعية مع 

إذ درجتهم منه ثاني درجات ، ولهم منـزلة القرب منه، فإن الله مع الصادقين، الله

دق في ؛ ومن جميل تعبيرات القرآن الكريم .(5)«نالنبيي أنه عبَّر عن الجنة بالصِّ

 :موضعين

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ: الموضع الأول في قوله تعالى

 . (6)چڤڤ

                                                                        

 .119: سورة المائدة( 1)

 .72: سورة التوبة( 2)

 (.2/300المحرر الوجيز لابن عطيه، ) (3)

 .69سورة النساء ( 2)

 . 395تهذيب مدارج السالكين للعزّي، ص(5)

 .2: سورة يونس( 6)



 

 
 

 (الموضوعي التفسير   دراسة : الكري  القر ن  (  الصِّدق  مباحث 732

ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  چ والثاني قوله تعالى:

 . (1)چڄ

ر بالجنة: »يقول ابن القيم ر بمحمد وف. وأما قدم صدق: ففسِّ ر صلى الله عليه وسلم. سِّ وفسِّ

موه وما يَقدمون عليه يوم القيامة. بالأعمال الصالحة وهم . وحقيقة )القدم( ما قدَّ

فمن . ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك، صلى الله عليه وسلم قدّموا الأعمال والإيمان بمحمد

ره بها أراد: ما يقدمون عليه ره بالأعمال وبالنبي . فسَّ . : فلأنهم قدموهاصلى الله عليه وسلمومن فسَّ

 . فالثلاثة قدم صدق. ا الايمان به بين أيديهموقدمو

ووصف ذلك كله . وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى

فإنه . وكمال عائدته، ودوامه ونفعه، وأنه حق، بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره

ودائم . وحق غير باطل. فهو صدق غير كذب. كائن به وله، متصل بالحق سبحانه

 . (2)«لوما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخ. ونافع غير ضار. لغير زائ

 المبحث الثاني

 أنواع )الصِّدق(

  المطلب الأوو:  الصِّدق(   الأقواو. 

دق( وأظهرها دق(، وهو أشهر أنواع )الصِّ ، وهو المقصود الأوّل بمعنى )الصِّ

ادق من غيره . للسان وما يصدر عنهلأنه يختص بجارحة ا، وبه يُعرف الإنسان الصَّ

دق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال: »لذا يقول ابن القيم كاستواء ، فالصِّ

   .(3)«االسنبلة على ساقه

                                                                        

 .55-52: سورة القمر( 1)

 .(398ص)تهذيب مدارج السالكين للعزّي،  (2)

 .(396ص)المصدر السابق،  (3)
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دق( في الأقوال بحسب معطيات الآيات القرآنية عديدة: منها:  وصور )الصِّ

دق في الوعد والوفاء به ٺ  ٺٿ     ٺچ ودليله قوله تعالى:. وعدم الخُلف فيه، الصِّ

ھ  ھ   ھ  ھ   ےے  ۓ   چ وقوله تعالى: . (1)چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

كما -وقد وصف الله نفسه العلية بهذا الخلق (2)چۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ

ادقين -سنبينه لاحقاً دق في الوعد؛ وهو أصدق الصَّ وقد  . ليدل ذلك على أهمية الصِّ

فقال ، بهذا الخلقفي القرآن لتميزه  ♠أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل 

 . (3)چٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ ٹ ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤچ تعالى:
دق(ومن صور  دق(في الأقوال:  )الصِّ  . في الإخبار )الصِّ

الي صدق اللسان لا يكون إلا في الإخبار أو ما يتضمن الإخبار : »يقول الغزَّ

جاء في قصة  ومن أمثلته ما، (4)«لوالخبر إما يتعلق بالماضي أو بالمستقب، وينبه عليه

: ♠قال تعالى على لسان يوسف ، من فتنة امرأة العزيز ♠براءة يوسف 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  چ

ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ثم اعترفت امرأة . (5)چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ېې  ى  ى    ئا

ظلماً  ♠وذلك بعدما سُجن ، دق قولهوبصِ  ♠العزيز ببراءة يوسف 

ئۈ  ئې  ئې  ئېئى    ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  چوزوراً: 

                                                                        

 .122: النساء( 1)

 .115الأنعام ( 2)

 .52: مريم( 3)

 .(209ص)إحياء علوم الدين للغزالي،  (2)

 .28-26: يوسف( 5)



 

 
 

 (الموضوعي التفسير   دراسة : الكري  القر ن  (  الصِّدق  مباحث 738

 . (1)چئح

دق(ومن أمثلة  عن عبادة  ♠خبر الهدهد لسليمان ؛ في الإخبار )الصِّ

ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  چقال: ، قوم سبأ في اليمن وملكتهم بلقيس بنت شراحيل

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ   ٿ  ٿ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  

وهنا لم يتبيَّن ، (2)چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  چصدق خبر الهدهد  فقال له:  ♠ لسليمان

أي: أصدقت في إخبارك هذا أم كنت من الكاذبين في مقالتك ، (3)چک

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چوهو قوله تعالى:   (4)لتخلص من الوعيد الذي أوعدتك!

ئا  ئە   ئەئو   ئو   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ئا 

 . (5)چئۇ  ئۇ

دق(  في الأقوال: تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية  ومن صور )الصِّ

 . المتقدمة

فخبره صدق ، خبر وطلب؛ فالقرآن مشتمل على شيئين: »يقول ابن كثير 

ھ  ھ   ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  چكما قال تعالى: ، وطلبه عدل

ث القرآن عن هذا ، (6)چڭ  ۇ . التصديق في ثلاثة عشر موضعاًتحدَّ

 -من الأخبار وغيرها-وتصديق القرآن للكتب هو أن يصدق ما فيها من الصحيح

                                                                        

 .51: وسفي( 1)

 .22-23: النمل( 2)

 .27: النمل( 3)

 (.3/372تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (2)

 .21-20النمل ( 5)

 .115: الأنعام( 6)
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 . (1)ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير

ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چقال تعالى: 

ل عليك القرآن يا محمد ، (2)چٿ أي: لا شك فيه ولا ، الحقب صلى الله عليه وسلم)يعني نزَّ

. بل هو منـزل من عند الله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً ، ريب

ومصدقاً لما بين يديه من الكتب المنـزلة قبله من السماء على عباد الله والأنبياء فهي 

رت في قديم الزمان ، بهوهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت ، تصدقه بما أخبرت به وبشَّ

رت من الوعد من الله بإرسال محمد  كما قال ، (3)وإنزال القرآن الكريم( صلى الله عليه وسلموبشَّ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  چتعالى: 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  

ۀ  ہ  چقال ابن كثير في قوله ، (4)چۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

المتضمنة ذكره ومدحه وأنه  مصدقاً للكتب المتقدمة: »چہ  ہ  ہ  ھ

فكان نزوله كما أخبرت به مما ، صلى الله عليه وسلمسينـزل من عند الله على عبده ورسوله محمد 

زادها صدقاً عند حاملها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله 

 . (5)«وصدقوا رسل الله

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چوفي قوله تعالى: 

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈڈ  ژ      چ  چ  چ

                                                                        

 (.2/516المصدر السابق، ): ينظر (1)

 .3: آل عمران( 2)

 (.1/352المصدر السابق، ) (3)

 .81: آل عمران( 2)

 (.2/68المصدر السابق، ) (5)
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خطاب لبني إسرائيل أن يؤمنوا بالقرآن ، (1)چژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک

لذا قال: ، الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلمالمنـزل على محمد 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چوفي موضع آخر قال تعالى: . چڇ  ڍ  ڍچ

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

لذا  قال مخبراً ، حق صلى الله عليه وسلمتفيد الآية أنهم يعلمون أن ما أنزل على محمد ، (2)چں

 . چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ںچ

ثم انتقل الخطاب القرآني إلى أسلوب الترهيب والتهديد بوقوع العقوبة على 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چفقال تعالى: ، أهل الكتاب إن لم يصدقوا بالقرآن

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   چبل ، (3)چڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں    ں  ڻ

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

عارضوه بالتوراة  صلى الله عليه وسلملما جاءهم محمد : »يقول السدي، (4)چئې    ئې   ئې

وأخذوا بكتاب آصف وسحر ، فنبذوا التوراة، فخاصموه بها فاتفقت التوراة والقرآن

 . (5)«چئې  ئې   ئېچفذلك قوله: ، هاروت وماروت فلم يوافق القرآن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  چومثلها قوله تعالى: 

 . (6)چٺ  ٺٺ   ٺ

                                                                        

 .21-20 :البقرة( 1)

 .91البقرة ( 2)

 .27النساء ( 3)

 .101: البقرة( 2)

 (.1/139المصدر السابق، ) (5)

 .31: فاطر( 6)
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في ثلاث  ♠هذا وقد جاء التصديق بالتوراة على لسان عيسى ابن مريم 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  چقال تعالى: ، آيات

وفي مسألة تحليل ، (1)چۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  

فيه دلالة على أن : »بعض ما جاء محرماً في التوراة يقول ابن كثير ♠عيسى 

 . (2)«ننسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح من القولي ♠عيسى 

كما ، بالتوراة هو إقراره بها وإيمانه وحكمه مما فيها ♠وتصديق عيسى 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چقال تعالى: 

أما . (3)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چقوله تعالى: 

أي: أن ، (4)چٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ

رت بي ر بمن بعدي وهو وأنا مبشِّ ، وأنا مصداق ما أخبرت عنه، التوراة قد بشَّ

 
ّ
 . (5)الرسول النبي الأمي

 ♠إذ أشار الله تعالى إلى أن يحيى ؛ وهنا لطيفة في التصديق في الأقوال

من آية  ¶استنبط ذلك ابن عباس ؛ ورسالته ♠هو أوّل من صدّق بعيسى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چقال تعالى: ، ♠حيى يبشارة زكريا ب

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

                                                                        

 .50: آل عمران( 1)

 (.1/373المصدر السابق، ): ينظر (2)

 .26: المائدة( 3)

 .6: الصف( 2)

 (.2/382المصدر السابق، ) (5)
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: قول، ي(1)چڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

وكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد الذي ببطني ، خالة يكان يحيى وعيسى ابن»

ل من صدق عيسى وكلمة ، فذلك تصديقه له في بطن أمه، يسجد للذي ببطنك وهو أوَّ

 . (2)«ىالله عيس

دق( في الأقو مسألة الملاعنة بين الزوجين بسبب قذف ؛ الومن صور )الصِّ

فيشهد على ذلك ، الرجل زوجه بارتكاب فاحشة الزنا ولم يكن له شاهد إلا نفسه

ادقين والشهادة الخامسة موجبة للعنة الله  إن كان من ؛ أربع شهادات إنه لمن الصَّ

 . الكاذبين

عالى: قال ت، تحدثت الآيات عن هذه المسألة بالتفصيل في سورة النور

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  چ

ۋ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې ى  ى  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  

ئۇ  ئۆئۆ  ئۈئۈ  ئېئې  ئى   ئى  ئى  ی  ییی  ئجئم  ئى  

وإنما كانت شهادات : »يقول السعدي، (3)چئي  بج  بح   بخ  بم  بى   بي

وج لا يقدم على رمي زوجته لأن الغالب أن الز، دارئة عنه الحد، الزوج على زوجته

ولأن له في ذلك حقاً وخوفاً من إلحاق ، التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقاً

 . (4)«هولغير ذلك من الحكم المفقودة في غير، أولاد ليسوا منه به

     المطلب الثاني:  الصِّدق(   الأعماو. 

دق في الأعمال: »يقول ابن القيم ال على الأمر والمتابعة استواء الأفع؛ والصِّ
                                                                        

 .39-38آل عمران ( 1)

 (.1/369المصدر السابق، ): ينظر (2)

 .10-6: النور( 3)

 . (562ص)تيسير الكريم الرحمن للسعدي،  (2)
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دق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح ، كاستواء الرأس على الجسد والصِّ

 .(1)«صعلى الإخلا

دق بقوله وهو أن يجتهد حتى لا تدل : »ويصف الغزّالي هذا النوع من الصِّ

، ويضرب لذلك مثالًا مبسطاً -أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به

قد يمشي الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفاً بذلك  -ول: فيق

، وإن لم يكن ملتفتاً إلى الخلق ولا مرائياً إياهم، فهذا غير صادق في عمله، الوقار

ولا ينجومن هذا إلا باستواء السريرة والعلانية بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيراً 

من أن يكون صادقاً في أقواله وأعماله ليفارق فلذا حق على المؤ .(2)«همن ظاهر

 . بذلك صفات المنافقين وأفعالهم

دق( في الأعمال في مواضع  لقد تحدث القرآن الكريم عن هذا النوع من )الصِّ

دق في الإيمان؛ كثيرة وأطال الحديث عن المنافقين ، لا سيما فيما يخص الصِّ

دق( بالنظر إلى علاقته بل وتظهر حق. وأحوالهم المناقضة لهذا الإيمان يقة )الصِّ

، والإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، بأركان الإيمان

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل لامرئ صلى الله عليه وسلم: »لقوله  (3)والنية، مطابقا للكتاب والسنة

 . (4)«ىما نو

وامتنع عن ، وقد أجمع العلماء على أن المؤمن لو صدّق بقلبه وأقرَّ بلسانه

                                                                        

 .(396ص)تهذيب مدارج السالكين للعزّي،  (1)

 .(212ص)إحياء علوم الدين للغزالي،  (2)

 . (137ص)للقنوجي،  قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (3)

كيف كان بدء : الوحي، باب(، كتاب بدء 1): ، برقم، البخاريمتفق عليه من حديث عمر ( 2)

إنما الأعمال »صلى الله عليه وسلم قوله : الجهاد، باب: ، كتاب(2927): برقم ومسلم(؛ 1الوحي، )ص

 (.853، )ص«بالنية
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لذا ليس . (1)مستحق للوعيد، أجمعوا على أنه عاصٍ لله ورسوله، العمل بجوارحه

ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   چقال تعالى: ، كل من ادّعى الإيمان كان مؤمناً

فالله تعالى ينكر على الأعراب الذين ، (2)چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ل ما دخلوا الاسلام ادّعوا لأنفسهم مقام الإي مان ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم أوَّ

 . فالإيمان على هذا أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. (3)بعد

بل لابد من مطابقة الظاهر ، ولا يكفي اعتقاد القلب وحده لقبول الإيمان

، وهذا هو حقيقة صدق الإيمان، ويتمثل في العمل بما يؤمن به الإنسان بقلبه، الباطن

دق ومن يتصف به في آية الإيمانلذا جا ھ    چقال تعالى: ، ء مصطلح الصِّ

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ادقون في الاتصاف بصفة الإيمان  (4)چۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ فأولئك هم الصَّ

وادّعى أنه مؤمن ، لابد من عداهم ممن أظهر الإسلام بلسانه، والدخول في عداد أهله

 . (5)ولا عمل بأعمال أهله، ولا وصل إليه معناه، ان قلبهولم يطمئن بالإيم

وكما أن من لوازم الإيمان مطابقة الظاهر الباطن لبيان حقيقته واتصاف 

دق فإن مخالفة هذه المطابقة توصف بالكذب وصاحبها يوصف ، صاحبه بالصِّ

هل كثيرا ما يذكرها الله سبحانه في الآيات مقابلة لأ، وهي صفة ذميمة، بالنفاق

ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  چقال تعالى: ، الإيمان وصدقهم

ڱڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  

                                                                        

 .(310ص )لابن أبي العز،  شرح العقيدة الطحاوية (1)

 .12: الحجرات( 2)

 (. 2/232تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )( 3)

 .15الحجرات ( 2)

 (. 6/320للقنوجي، ) في مقاصد القرآنفتح البيان  (5)
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 . (1)چھ  ھ  ھ  ےے    ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈۈ

وفي ابتداء . ونزلت سورة بكاملها وسميت بسورة المنافقون لبيان صفاتهم

ڤ  چى ذكر سبحانه أهل النفاق بقوله: سورة البقرة بعدما ذكر أهل الإيمان والتقو

ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

ڀ  ڀ  ڀٺ  چوقال تعالى في حقيقتهم: . (2)چچ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  

ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   

ڑ  ڑ  ک     ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ 

 . (3)چک  ک  کگ

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چوقال تعالى في سورة المائدة: 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ  

ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭۇ   ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  

ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈئۈ  ئې  ئې   

 . (4)چئىئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئې

لبيان سوء ما  –بل كشف الله لنا حقيقة ما في قلوبهم الخالية من الإيمان 

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چيبطنون في قوله تعالى: 

                                                                        

 .3-1: المنافقون( 1)

 .9-8: البقرة( 2)

 .168-167آل عمران ( 3)

 .21المائدة ( 2)
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ڇ  ڇ   ڇ  چ: وفي قوله. (1)چڃچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

 . (2)چگ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ گ   گ 

وفي مسألة طلب الجهاد يكشف الله تعالى حال المنافقين الذين في قلوبهم 

ولو أنهم صدقوا لكان خيراً ، ويفضح أسرارهم بأنهم غير صادقين فيما طلبوا، مرض

ٱ  چ: هذا الموقف تصوره لنا الآيات الآتية. لهم في امتثال أمر الله تعالى وطاعته

ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٻ  ٻ

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  

ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

وهذا شأن المنافقين على الدوام لا يظهرون ما ، (3)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ

الكريم إذ لذا وفي صورة مقابلة لسلوكهم السيء وفي موضع آخر من القرآن . يبطنون

يصف الله المؤمنين الذين ؛ نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار

يقول تعالى: . ثم يذكر سبحانه جزاء كلا الفريقين، استمروا على العهد والميثاق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  چ

ڦڦ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ 

وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا : »يقول ابن كثير (4)چڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ

لو  .(5)«هبدَّ

                                                                        

 .62: التوبة( 1)

 .10العنكبوت ( 2)

 .22-20محمد ( 3)

 .22-23: الأحزاب( 2)

 (.3/283تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (5)
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دق(  ويتكرر الحديث عن حقيقة المنافقين وأنهم أبعد ما يكونون عن خلق )الصِّ

في الأعمال، إذ يصف لنا سبحانه موقفهم من المشاركة في غزوة العسرة )تبوك(، فقد 

ٿ  چفي ذلك، يقول تعالى على لسانهم: صلى الله عليه وسلم الله  أذنوا رسولقدموا الأعذار الواهية واست

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  

 . (1)چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

فعاتبه الله تعالى حتى ، وقَبلَِ أعذارهم الظاهرة صلى الله عليه وسلم الله رسولولقد أذن لهم 

قال ، بالله وسولهيمحص قلوبهم ويتبيَّن له حقيقة صدقهم أو كذبهم في الإيمان 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  چتعالى: 

ڎ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

گگگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

 . (2)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ

دق فيه دق( في الأعمال بيان حقيقة الإيمان والصِّ وذلك عن ، ومن صور )الصِّ

قال تعالى: . المؤمنين ابتداءً بالأنبياء ثم الأمثل فالأمثلطريق سنة الابتلاء لعباد الله 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  چ

 . (3)چڭ  ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ

أي الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله : »يقول ابن كثير 

وهذا مجمع عليه  ،والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون ومالم يكن، ودعواه

 . (4)«ةعند أئمة السنة والجماع

                                                                        

 .22: التوبة( 1)

 .25-23التوبة ( 2)

 .3-1العنكبوت ( 3)

 (.3/215المصدر السابق، ) (2)
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 المبحث الثالث

 الموصوفون بـ)الصِّدق( 

 المطلب الأوو: الله جلَّ ج له يص  نفسه العلية بـ الصِّدق(. 

ادقين وهو غني عن خلقه ولكن من فضله ، الله سبحانه وتعالى أصدق الصَّ

ذكر في كتابه أن وعده حق ؛ سلهوالرد على من كفر بالله وبر، ومنّه في تعليم عباده

ٺٿ   ٺ   ٺ  چقال تعالى: ، وإخباره حق وصدق، وحديثه حق وصدق، وصدق

يقول  ،(2)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچوقال:  ،(1)چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

وذلك أن الكاذب إنما يكذبُ ليجتلب ، وأيُّ ناطق أصدقُ من الله حديثًا: »الطبري

اأو يدفعَ به عنها ، بكذبه إلى نفسه نفعًا ، والله تعالى ذكره خالق الضرِّ والنفع، ضَرًّ

ولا دفع ضر ، لأنه لا يدعو إلى ذلك اجتلاب نفع له، فغير جائزٍ أن يكون منه كذبٌ 

إخبار : »ويقول السعدي في الآية .(3).«..وإنما يجوز ذلك على من دونه، عن نفسه

والاستفهام   .(4)«بل أعلاها، بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق

؛ في إخباره ووعده ووعيده، أي: لا أحد أصدق منه سبحانه وتعالى، إنكاري

 ، (5)لقبحه لكونه إخبارا عن الشيء بخلاف ما هو عليه؛ لاستحالة الكذب عليه تعالى

، ولأن دخول الكذب في حديث البشر إنما علته الخوف والرجاء أو سوء السجية

   .(6)قدست أسماؤهوهذه منفية في حق الله تعالى وت

                                                                        

 .122: النساء( 1)

 .87: النساء( 2)

 (.2/29جامع البيان للطبري، )(3)

 .(191ص)تيسير الكريم الرحمن للسعدي،  (2)

 (.6/229للهرري، ) حدائق الروح والريحان (5)

 (.2/100لابن عطية، ) المحرر الوجيز (6)



 

 
 

  راضي إسماعيل بن ياسر. د 719

 

 
ولقد أُسند الصدق إلى الله تعالى في أخباره ووعده ووعيده في مواضع عديدة 

 يمكن إجمالها في عنصرين كالآتي:. في كتاب الله تعالى بما يقارب عشرة مواضع

 . أولاً: صدق الله تعالى فيما أخبر 

لى من المحرمات ع صلى الله عليه وسلموصَدَقَ ربنا سبحانه وتعالى فيما أخبر به رسوله 

ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىئا  ئا  چوذلك في قوله تعالى: ، اليهود

ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   

أي  –لا كما زعموا أن اسرائيل ، (1)چئى  ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح

مه على نفسه -♠يعقوب     ی  یچلذلك قال تعالى: . هو الذي حرَّ

ن فيما جزيناهم أي: لعادلو چئج  ئحچ، أي: لمخالفتهم أوامرنا چیی

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  چوقال تعالى: . (2)به

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ   چ  چ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ

ڑ  ک     ڑڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

 . (3)چک ک   ک  گ   گ  گ

لقصص فكل ما جاء في كتاب الله تعالى من الأحداث والوقائع والأخبار وا

... والملائكة والكتب والأنبياء والمرسلين وحديث الدنيا والآخرة والجنة والنار

 وما حَكم الله به من الأحكام والشرائع والمحرمات وغيرها فكله حقٌ وعدلٌ في

ھ  ھ   ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  چقال تعالى: ، اللهجنب 

                                                                        

 .126: الأنعام( 1)

 (.2/192ير القرآن العظيم لابن كثير، )تفس (2)

 .95-93آل عمران ( 3)
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يقول صدقا في الأخبار ، صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم: »قال قتادة، (1)چۇ

وكل ما أمر به فهو ، فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وعدلا في الطلب

 . (2)«ةفإنه لا ينهى إلا عن مفسد؛ وكل ما نهى عنه فباطل، العدل الذي لا عدل سواه

ولقد صدق وعد الله في وقوع المعاد إذ أقسم سبحانه وتعالى بأربعة أشياء في 

 ات: سورة الذاري

وبالسحاب ، چې  ېچفقال: ، أقسم بالريح إذا ذرت التراب ذرواً -

وبالسفن تجري مسَيَّرة في ، چې  ىچ فقال:، التي تحمل وقرها من الماء

م الأمور على ما أمر الله به. چئا  ئاچفقال: ، الماء ، وأقسم بالملائكة تقسِّ

أي: من ، چئۇ  ئۇ  ئۆچثم ذكر المقسم عليه فقال:  چئە  ئوچفقال: 

 . (3)أي: حقّ  چئۆچ، لثواب والعقاب يوم القيامةا

وصدق وعد الله سبحانه في نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   چفقال تعالى: ، إذ أنكرها المشركون، والقبور

ئۇ  چوقد أجابهم المؤمنون      چې  ې ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە

 . (5()4)چئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ

 . : صدق الله تعالى في وعده للمؤمنينثانياً

وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين في غزوة الأحزاب بالنصر بعد ابتلائهم 

وا واحتسبوا حتى ، وامتحان قلوبهم بالإيمان به والتسلم لقضائه رس وجدُّ فتعلموا الدَّ
                                                                        

 .115الأنعام ( 1)

 (.2/172، )المصدر السابق (2)

 (.8/28لابن الجوزي، ) زاد المسير (3)

 .52-51: يس( 2)

 (.3/582تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )(5)
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ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   چقال تعالى: ، كُتب لهم النصر

ولما عاين : »يقول الطبري ،(1)چتي  ثج    ثم ثى  تج  تح  تختم  تى

وإيقانا منهم بأن ، المؤمنون بالله ورسوله جماعات الكفار قالوا تسليما منهم لأمر الله

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چذلك إنجاز وعده لهم الذي وعدهم بقوله: 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  

ئح  ئم  ئى  ئي  چوقوله: ، (2)چئۆ  ئۆ ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ  

، (3)چبج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج  تح  تختم  تى  تي  ثج    ثم ثى

فقال: وما زادهم اجتماع ، وتسليمهم لأمره الثناء، فأحسن الله عليهم ذلك من يقينهم

والظفر ، ورزقهم به النصر، الأحزاب عليهم إلا إيمانا بالله وتسليما لقضائه وأمره

 . (4)على الأعداء

ودخل مكة ، وحقق له الرؤيا بالحق، في فتح مكة صلى الله عليه وسلمدق وعد الله لرسوله وص

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چقال تعالى: ، مع الجيش الإسلامي وفتحها بفضل الله ومنّه

ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   

وفي الآية )بيان ، (5)چۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو

إنزال السكينة على رسوله وعلى المؤمنين ووقوفهم لفساد ما قاله المنافقون بعد 

وذلك قولهم ما دخلنا المسجد الحرام ، عندما أمروا به من عدم الإقبال على القتال

يرى في منامه أن المؤمنين يدخلون مكة  صلى الله عليه وسلمولا حلقنا ولا قصرنا حيث كان النبي 

                                                                        

 .22: الأحزاب( 1)

 .212: البقرة( 2)

 .22: الأحزاب( 3)

 .(9/207للطبري، ) البيانجامع  (2)

 .27: الفتح( 5)
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ن الأمر كما فقطعوا بأ، ويتمون الحج ولم يعين له وقتا فقص رؤياه على المؤمنين

والله أعلمَ أنه لا يكون ، في منامه وظنوا أن الدخول يكون عام الحديبية صلى الله عليه وسلمرأى النبي 

، فلما صالحوا ورجعوا قال المنافقون استهزاء ما دخلنا ولا حلقنا، إلا عام الفتح

وتعدية صَدَق إلى مفعولين ، (1)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇچفقال تعالى: 

من الأفعال التي تتعدى إلى المفعولين ككلمة جعل وكونه ، يحتمل أن يكون بنفسه

، ويحتمل أن يقال عُدّي إلى الرؤيا بحذف تقديره صدق الله رسوله في الرؤيا، وخلق

ل جعلها واقعة بين صدق وعده إذا وقع الموعود به وأتى به وعلى الثاني ، وعلى الأوَّ

رأى في منامه أن الله وعلى هذا فيحتمل أن يكون ، معناه ما أراه الله لم يكذب فيه

لأن ، ظاهرا چۓچتعالى يقول ستدخلون المسجد الحرام فيكون قوله: 

رأى أنه يدخل المسجد  صلى الله عليه وسلمويحتمل أن يكون ، استعمال الصدق في الكلام ظاهر

 . (2)معناه أنه أتى بما يحقق المنام چۓ  ڭچ: فيكون قوله

التزام أوامر رسوله ووعد الله المؤمنين النصر في غزوة أحد شريطة طاعة الله و

ماة صلى الله عليه وسلمولكنهم لم يثبتوا أمام متاع الدنيا وخالفوا أمر رسوله ، صلى الله عليه وسلم مذكرا ، وهم الرُّ

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ: إياهم هذا الوعد: فقال تعالى

ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  

کک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  

يقول ، (3)چڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

بأحُد وعده الذي  صلى الله عليه وسلمولقد صدقكم الله أيها المؤمنون من أصحاب محمد : »الطبري

ما صلى الله عليه وسلموعدكم على لسان رسوله محمد  ، اثبتوا مكانكم ولا تبرحوا»ة وهو قوله للرُّ

                                                                        

 .27: الفتح( 1)

 (.10/92مفاتيح الغيب للرازي، )(2)

 .152آل عمران ( 3)
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وكان وعدهم  «مفإنا لم نزل غالبين ما ثبتم مكانك، وإن رأيتمونا قد هزمناهم

 . (1)«هوا إلى أمرالنصر يومئذ إن انته صلى الله عليه وسلم الله رسول

ذكر سبحانه وعده بهلاك الظالمين ؛ وفي صورة مقابلة لوعد الله لأهل الإيمان

أشار سبحانه وتعالى إلى صِدق وعده بقوله: . وقد تحقق وعده، المكذبين لرسلهم

سل من البشر ، (2)چۇ  ۇ   ۆچ وذلك في سياق الرد على من أنكر بعثة الرُّ

ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ   ہ ہ  ہ ہ    ڱ  ڱ  ں  ں  چفي قوله تعالى: 

ھ    ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

ۇ  ۇ   چقال ابن كثير: وقوله: ، (3)چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ

صدقهم الله وعده وفعل . أي: الذي وعدهم ربهم ليهلكن الظالمين، (4)چۆ

، أي: أتباعهم من المؤمنين، چۆ  ۈ  ۈچولذلك قال: ، ذلك

 . (5)ين بما جاءت به الرسلأي: المكذب، چۇٴ  ۋچ

 المطلب الثاني: الم ئكة علير  الس م

هون عن النقائص، وهم أمناء صادقون، هم عباد الله ورسله إلى خلقه ؛ منـزَّ

دق ، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد وَصَفوا أنفسهم بالصِّ

، ♠وارهم مع لوط وذلك في ح؛ صراحة في موضع واحد في كتاب الله تعالى

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  چقال تعالى: 

                                                                        

 (.9/129للطبري، ) جامع البيان (1)

 .9: الأنبياء( 2)

 .9-7الأنبياء ( 3)

 .9الأنبياء ( 2)

 (.3/183تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (5)
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فلما أتى : »قال الطبري، (1)چہ  ہ ہ ھ    ھ  ھ  ے  ے

، فقالت له الرسل: بل نحن رسل الله، أنكرهم لوط فلم يعرفهم، رسل الله آل لوط

وجئناك ، جئناك بما كان فيه قومك يشكون أنه نازل بهم عذاب الله على كفرهم به

وذلك الحق هو العذاب الذي عذب الله به قوم ، بالحق اليقين من عند الله عز وجل

 . (2)«كوإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا لوط من أن الله مهلك قوم، لوط

 المطلب الثالث: الأنبياء علير  الس م

لأنهم يبلغون عن ، وكلمتهم كلمة حق وصدق، الأنبياء أهل عدل واستقامة

دق على عمومهم. تعالىالله  وبعضها ، وقد جاءت بعض الآيات تصفهم بالصِّ

ت أسماء منهم صَّ ٱ  ٻ  چفمن العموم ما أشارت إليه الآية في قوله تعالى: . خصَّ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

: يقول ابن كثير، (3)چٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد يقول الله تعالى مخبرا عن أولي »

وقوله:  .(4)«قوالميثاق في إقامة دين الله تعالى وإبلاغ رسالته والتعاون والاتفا

أي: النبيين عن صدقهم أنهم قد بلغوا الرسالة في  ،چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ

يوم  والمعنى: أي ليسأل الله. (6)والمبلغين المؤدين من الرسل، (5)قومهم من الله

                                                                        

 .62-61: الحجر( 1)

 (.97-7/96مع البيان للطبري، )جا(2)

 .8-7الأحزاب ( 3)

 (.3/277تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (2)

. الوجوه ولنظائر لهارون بن موسى، (276ص)إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني،  (5)

 .(139ص)

 (.9/187جامع البيان للطبري، ) (6)
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قال الصاوي: والحكمة في . القيامة الأنبياء الصادقين عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم

سؤال الرسل مع علمه تعالى بصدقهم هو التقبيح على الكفار يوم القيامة 

 . (1)«موتبكيته

دق( في القرآن الكريم  فهم: ، أما الأنبياء الذين وصفوا )بالصِّ

 : ♠ إدريس  -7

أي: صادقا في أقواله ، (2)چچچ   چ  ڇ ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  چ چقال تعالى: 

 . (3)ومصدقا بما أتاه من عند الله من آياته على ألسنة الملائكة، وأفعاله

 : ♠إبراهيم  -6

: يقول البقاعي، (4)چٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤڦ  ڦچقال تعالى: 

 والتصديق بكل ما يأتيه مما هو أهل لأن، أي بليغ الصدق في نفسه في أقواله وأفعاله»

ولا يكون كذلك إلاَّ وهو عامل به حق العمل فهو ، يصدق لأنه مجبول على ذلك

 . (5)«صأبلغ من المخل

في قوله  ♠وقد يرد إشكال في نسبة بعض أقوال الكذب إلى إبراهيم 

وقوله للملك ، (7)چگگ  گچقوله: ، و(6)چچ  چ  چ  ڇچتعالى: 

ازي عن ذلك يجي. (8)كما ثبت في صحيح البخاري-عن سارة: هي أختي! ب الرَّ
                                                                        

 (. 2/271صفوة التفاسير للصابوني، ) (1)

 .56مريم ( 2)

 (. 2/522نظم الدرر للبقاعي، ) (3)

 .21مريم ( 2)

 (.2/536، )المصدر السابق (5)

 .63: الأنبياء( 6)

 .89الصافات ( 7)

شراء المملوك من الحربي وهبته : (، كتاب البيوع، باب2217): صحيح البخاري، برقم (8)

= 



 

 
 

 (الموضوعي التفسير   دراسة : الكري  القر ن  (  الصِّدق  مباحث 722

وأعلم أن النبي يجب أن يكون صادقا في كل ما أخبر عنه لأن الله تعالى : »بقوله

فيلزم من هذا كون ، وإلا لزم الكذب في كلام الله تعالى، ق الله صادقصدقه ومصدَّ 

ولأن الرسل شهداء الله على الناس على ما قال الله ، الرسول صادقا في كل ما يقول

، (1)چڈ  ژ  ژ ڑ  ڑ ک  ک  ک  ک  گ    ڎ  ڈچ: تعالى

 . (2)«...ما يقبل قوله إذا لم يكن كاذباالشهيد إنّ و

دق والثناء الحسن  ♠وقد دعا إبراهيم  ربه أن يذكر في الأمم بعده بالصِّ

استجاب الله طلبه ، ف(3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچفقال: ، والاقتداء به

بح  بخ  بم  بى  چتعالى:  فقال، واشرك معه ابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب

 .(5()4)چبي

 

 :♠ إسحاق ويعقوب -4

ئۆ  ئۆ  ئۈ  چمع أبيه وقومه:  ♠قال تعالى في قصة إبراهيم 

ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی  یی  ئجئم  ئى  ئي  بج  بح  

 . (6)چبخ  بم  بى  بي

يريد العلم والمنـزلة والشرف في  چئم  ئى  ئي  بجچ: »يقول ابن عطية

                                                                        
= 

 .353وعتقه، ص

 .21النساء ( 1)

 (.7/202مفاتيح الغيب للرازي، ): نظرللزيادة والتوضيح عن هذه الإشكالات ي (2)

 .82الشعراء ( 3)

 .50: مريم( 2)

 (.2/22لابن عطية، ) المحرر الوجيز (5)

 .50-29: مريم( 6)
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هو الثناء   چبم  بىچ ، ورحمة الله وكل ذلك من، الدنيا والنعيم في الآخرة

 . (1)«دالباقي عليهم آخر الأب

 : ♠إسماعيل  -3

، مع غيره من جملة الأنبياء بصفة الوفاء بالوعد ♠اشترك إسماعيل 

 -على ما علَّله جملة من المفسرين - ♠ولكن الله خصَّ ذكرها في إسماعيل 

 :للأسباب الآتية

د رجلا أن يلقاه في موضع فجاء وروي أنه وع، لأنه كان مبالغا في ذلك -1

وانتظر الرجل يومه وليلته فلما كان في اليوم الآخر جاء الرجل  ♠إسماعيل 

 . (2)فقال له ما زلت هنا في انتظارك منذ أمس

ہ  چوقيل وصفه بصدق الوعد لوفائه بنفسه في أمر الذبح إذ قال:  -2

 .(4()3)چھھ  ھ  ھ

 :♠يوسف  -1

دق في موضع ♠وُصف يوسف   ين: بالصِّ

، الموضع الأولى: على لسان امرأة العزيز إذ راودت يوسف عن نفسه

ئۈ  ئې  ئې  ئېئى    ئى  ئى  چقال تعالى: ، فاعترفت فيما بعد بصدقه

أي: أنا التي أغريته ودعوته إلى نفسي وهو ، (5)چی  ی  ی  ی  ئج  ئح

                                                                        

 .(2/22، )صدر السابقالم (1)

 (.2/22المصدر السابق، ) (2)

 .69: الكهف( 3)

(، 3/132كثير، ) تفسير القرآن العظيم لابن: (. وينظر2/22المحرر الوجيز لابن عطية، ) (2)

 .(2/521)ونظم الدرر للبقاعي، 

 .51: يوسف( 5)
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 . (1)چڱ  ڱ  ں  ں  ڻچبرئ من الخيانة وصادق في قوله 

ان ساقي ملك مصر الذي دخل السجن مع يوسف الموضع الثانية: على لس

فعندما خرج وبقي في بلاط الملك سنوات ثم رأى ملك مصر رؤيته ، ♠

اقي: ، المعلومة وطلب تفسيرها إذ عجز الأشراف من رجاله أن يفسروها قال السَّ

فلما قابله ، في السجن ♠أي: إلى يوسف ، (2)چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ

ب صِدقه في تعبير الرؤيا  ٹ  ٹ  چقال له: ، التي رآها وهو في السجنوقد جرَّ

 .(4()3)چٹ   ڤ

 : ♠موسى  -2

دق ♠ذكر الله على لسان موسى  وذلك في قوله ، أنه لا يقول إلا الصِّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  چتعالى: 

بمعنى: ، (5)چپ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

لما أعلم من جلاله ، لا بما هو حق وصدقواجب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه إ

أي: بحجة قاطعة من الله أعطانيها  چڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺچوعظيم شأنه  

 . (6)دليلاً على صدقي فيما جئتكم به

 : صلى الله عليه وسلممحمد  -1

 ، صلى الله عليه وسلمنزل القرآن الكريم على النبي 
ّ
 –وهو الأسوة الحسنة  -فكان من البدهي

                                                                        

 .26: يوسف( 1)

 .25: يوسف( 2)

 .26يوسف ( 3)

 (.2/52(، وصفوة التفاسير للصابوني، )2/292تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (2)

 .105-102: الأعراف( 5)

 (.2/226تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (6)
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. نقيضها من الأخلاق الذميمة أن يتمثل بكل ما جاء به من أخلاق حميدة ويتجنب

حين سألها:  لسعد بن هشام بن عامر  ▲يتضح هذا من جواب عائشة 

قول الله ؛ أما تقرأ القرآن، فقالت: كان خلقه القرآن، صلى الله عليه وسلم الله رسولأخبريني بخلق 

  .(2()1)چڱ  ڱڱ  ںچتعالى: 

 في مواضع عدة منها:  صلى الله عليه وسلمولقد تحدثت الآيات صراحة عن صدقه 

ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج  چقوله تعالى: 

وذلك في غزوة الأحزاب إذ يخبر ، (3)چتح  تختم  تى  تي  ثج    ثم ثى

قين بوعد الله ورسوله لهم أنه سيصيبهم من ، سبحانه عن عباده المؤمنين المصَدِّ

تج  تح  چولهذا قال تعالى: ، الابتلاء والامتحان الذي يعقبه النصر القريب

ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ     ٿچوقوله تعالى:  .(4)چتخ

دق، (5)چڤ وقيل: ، صلى الله عليه وسلمفقيل: محمد ؛ جاءت تفسيرات عدة فيمن جاء بالصِّ

دق: القرآن، وقيل: المؤمنين، ♠جبريل  ق به: المؤمنون، والصِّ . والذي صَدَّ

ح الطبري  دق: كل من دعا إلى توحيد  –بعد روايته ما سبق  -ورجَّ أن الذي جاء بالصِّ

وأتباعه  الله رسولمن بين  صلى الله عليه وسلممل بما ابتُعث به رسوله وتصديق رسوله والع، الله

دق هو القرآن، والمؤمنين به ق به: ، وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن يقال: الصِّ والمصَدِّ

وإنما : »يقول. من جميع خلق الله كائنا من كان من نبي الله وأتباعه، المؤمنون بالقرآن

                                                                        

 .2: القلم( 1)

رقم ، بصحيح الجامع، الألباني وصححه، 50/116( 23260): رقم، بمسند الإمام أحمد (2)

(2811 .) 

 .22الأحزاب ( 3)

 (، )بتصرف(.3/283تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )(2)

 .33الزمر ( 5)
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 چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچكره لأن قوله تعالى ذ؛ قلنا ذلك أولى بالصواب

 .(2()1)چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀچعقيب قوله 

دق فيما أخبر به من حادثة الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلموَوُصِف النبي  - لذا ، بالصِّ

دق ڍ  ڍ ڌ    ڌ  چقال تعالى: ، نفى الله عنه صفة الكذب ليثبت له صفة الصِّ

ين في الأرض مرت ♠رأى جبريل  صلى الله عليه وسلمالراجح عند المفسرين أنه ، و(3)چڎ

 . (4)وعند سدرة المنتهى ليلة الإسراء

 المطلب الرابا: الصالحون: 

ديقيَّة في كتاب الله تعالى    دق والصِّ بعد الأنبياء -أشهر من وُصف بالصِّ

وذلك في قوله تعالى: ، ♠أم عيسى ، هي مريم بنت عمران -عليهم السلام

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  چ

ۅ  ۉۉ   ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ۅ  

فالله تعالى ذكر أشرف صفاتها في  معرض الرد على من قال ، (5)چئە

وفي تفسير وصفها . من فرَِق النَّصارى، وأمه ♠بإلاهيتهما أي عيسى 

ديقيَّة وجوه  قت بآيات ربها وبكل ما  :-كما يقول الرازي -بالصِّ أحدها: أنها صدَّ

، (6)چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچالى في صفتها: قال تع، أخبر عنه ولدها

                                                                        

 .32: الزمر( 1)

 (. 9/683جامع البيان للطبري، )(2)

 .11: النجم( 3)

 .(5/225)عطية، المحرر الوجيز لابن  (2)

 .75المائدة ( 5)

 .12التحريم ( 6)
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فلما كلمها ، (1)چڍ   ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈچوثانيها: أنه تعالى قال: 

ية ديقَّ وثالثها: أن المراد بكونها صديقة غاية  . جبريل وصدقته وقع عليها اسم الصِّ

فإن  الكامل ، وشدة جِدها واجتهادها في إقامة مراسم العبودية، بُعدِها عن المعاصي

يقاً في هذه چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چقال تعالى: ، الصفة يسمى: صِدِّ

الصحابي الجليل أبو بكر ؛ وبمثلها اشتهر بالتَّصديق .(3()2)چڌ  ڌ

ديق  في سَيره ليلة واحدة إلى  صلى الله عليه وسلموذلك كما يقول الطبري: لتصديقه النبي ، الصِّ

 .(4)وقيل: لصدقه، بيت المقدس من مكة وعودته إليها

 المراجرون.  المطلب الخام :

دق لأنهم خرجوا صادقين لنصرة الله ، وُصف المهاجرون الأوائل بالصِّ

ۓ  ڭ  ڭ  چقال تعالى: . تاركين ديارهم وأموالهم في سبيل الله، ورسوله

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  

ة، (5)چې أي: هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم ، (6)يعني المهاجرين خاصَّ

 . (7)وهؤلاء هم سادات المهاجرين

 المطلب السادط: عامة المؤمنين. 

                                                                        

 .17: مريم( 1)

 .69: النساء( 2)

 .(2/53)مفاتيح الغيب للرازي،  (3)

 (. 2/622جامع البيان للطبري، )(2)

 .8: الحشر( 5)

. الوجوه ولنظائر لهارون بن موسى، (276ص)إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني،  (6)

 .(139ص)

 (.2/360العظيم لابن كثير، ) تفسير القرآن(7)
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دق في مواضع عديدة ومباحث متنوعة في   - وُصف عموم المؤمنين بالصِّ

وذلك بما يتمتعون به من صفات حميدة كانت سبباً لنيل درجة ، القرآن الكريم

دق( والاتصاف به  اهدين منها ويكفي هنا ذكر ش -ستذكر في المطلب التالي -)الصِّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  چوهو قوله تعالى: 

ال ، ق(1)چٺٺٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ

ھ    چوقوله تعالى: . (3)أو المؤمنين بصدقهم، (2)الدامغاني: أي: المؤمنين بإيمانهم

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 .(4)چۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ

 لرابعالمبحث ا

 صفات الصَّادقين 

ادقين في جملة من الآيات حري  بالمؤمن ، ذكر سبحانه وتعالى صفات الصَّ

ارين كما نالوا، ليلحق بركبهم، معرفتها والاتصاف بها ، وينال الجزاء الحسن في الدَّ

 :الآتي وهي على النحو

 الإيمان:  -2

لذا كان ، ادقونلا يتصف به إلا الصَّ ، صفة الإيمان بأركانه الستة عقيدة وخلق

ٹ   چقال تعالى: ، الإيمان هو المحك الأساس والفارق بين المؤمن والمنافق

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  

                                                                        

 .22-23: الأحزاب( 1)

 . (276ص)إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني،  (2)

 .(139ص)الوجوه ولنظائر لهارون بن موسى،  (3)

 .15الأحزاب ( 2)
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 . (1)چڃ

ادقين قوله تعالى ٻ  ٻ   ٻ  چ: ومن شواهد الآيات على صفة الإيمان للصَّ

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  

فمن اتصف بها كان صادقا في إيمانه ، فقد ذكرت الآية أركان البِّر، (2)چڎ

أهل هذه الأصناف هم الذين صدقوا في : »يقول الرازي، ومخلصاً في دعوته للإيمان

وهي أنه قال: هذه الواوات ، في آخر هذه الآية مسألة ؓ دي وذكر الواح. إيمانهم

فمن شرائط البِّر وتمام شرط البِّر أن تجتمع فيه ، في الأوصاف في هذه الآية للجمع

فلا ينبغي أن يظن ، ومن قام بواحد منها لم يستحق الوصف بالبِّر، هذه الأوصاف

بل لا يكون ، الصابر في البأساء الإنسان أن الموفي بعهده من جملة من قام بالبِّر وكذا

ة ، إلا عند استجماع هذه الخصال، قائما بالبِّر فة خاصَّ ولذلك قال بعضهم: هذه الصِّ

وقال آخرون: ، لأن غيرهم لا تجتمع فيه هذه الأوصاف كلها، للأنبياء عليهم السلام

 . (3)«نهذه عامة في جميع المؤمني

لم خصَّ : »فيقول، ويجيب عنه ثم يورد الرازي سؤالًا في مسألة الإيمان

، الإيمان بهذه الأمور الخمسة؟ الجواب: لأنه دخل تحتها كل ما يلزم أن يصْدق به

ودخل تحت اليوم ، فقد دخل تحت الإيمان بالله: معرفته بتوحيده وعدله وحكمته

إلى سائر ما يتصل ، الآخر: المعرفة بما يلزم من أحكام الثواب والعقاب والمعاد

                                                                        

 .22الأحزاب ( 1)

 .177: البقرة( 2)

 (.2/25مفاتيح الغيب للرازي، ): ينظر (3)
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، ليؤديها إلينا صلى الله عليه وسلمخل تحت الملائكة ما يتصل بأدائهم الرسالة إلى النبي ود، بذلك

، ودخل تحت الكتاب القرآن، إلى غير ذلك مما يجب أن يعلم من أحوال الملائكة

وصحة ، ودخل تحت النبيين الإيمان بنبوتهم، وجميع ما أنزل الله على أنبيائه

 . (1)«ةإلا دخل تحت هذه الآي فثبت أنه لم يبق شيء مما يجب الإيمان به، شرائعهم

ادقين قال  صلى الله عليه وسلمالإيمان بالله ورسوله ؛ ومن الشواهد على صفة الإيمان للصَّ

ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چتعالى: 

بل وجعل سبحانه وتعالى ، (2)چۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ

ادق الإيمان بركني: )الله ورسله( أقوى دعائم الإيمان وأسّ صفات المؤمن الصَّ 

دق وهي درجة التَّصديق لذا قال تعالى: ، الذي بهما يرتفع إلى درجة أعلى في الصِّ

ديقين : »يقول الشوكاني. (3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپچ إن الصِّ

دق حيث آمنوا بالله وصدقوا جميع رسله   .(4)«هم المبالغون في الصِّ

  :الطاعة -1

دق(: طاعة الله ورسوله ابة لأمر الله وندائه لهم استج، من صفات أهل )الصِّ

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چفقال تعالى: ؛ بالطاعة ابتداءً 

وترك ما نهاه الله عنه ، فمن عمل بما أمره الله به ورسوله، (5)چگ   ڳ

ثم لمن بعدهم ، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقاً للأنبياء، ورسوله

ديقون الحون الذين ، ثم عموم المؤمنين، الشهداء ثم، في الرتبة وهم الصِّ وهم الصَّ

                                                                        

 (.2/39، )المصدر السابق (1)

 .15: الحجرات( 2)

 .19: الحديد( 3)

 (.5/173للشوكاني، ) فتح القدير (2)

 .20: الأنفال( 5)
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ڃ  چ  چ  چ  چوهذا تفسير قوله تعالى: ، (1)صَلحت سرائرهم وعلانيتهم

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   

وعليه فإن من اتَّصف بطاعة الله ورسوله نال هذا الأجر العظيم ، (2)چژ  ژ

فةفمن باب أولى أن من يرا؛ في المرافقة ديقين في الآية . فقهم متَّصفون بهذه الصِّ والصِّ

قوه بيقينهم، )هم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل ، فعلموا الحق وصدَّ

 . (3)ودعوة إلى الله(، وبالقيام به قولًا وعملاً وحالاً 

  :الجراد   سبيل الله -3

ادقين ال فلا يملك مجاهدة الم؛ الجهاد بالمال والنفس من صفات الصَّ

وصَدَق الله ورسوله في ، والنَّفس وبذلهما في سبيل الله إلا من كمُل الإيمان في قلبه

ل: ؛ قوله وفعله ھ    ھ  ے  ے  ۓ  چلذا قال تعالى في المؤمنين الكُمَّ

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   

ا يدخل الإيم، (4)چۋ ان في والآية رد  على الأعراب الذين قالوا آمنَّا ولمَّ

وجاهدوا ، ثم لم يرتابوا، قلوبهم: إنما المؤمنون أيها القوم الذين صدقوا الله ورسوله

ادقون في ...، وبذل مُهجهم في جهادهم، المشركين بإنفاق أموالهم هؤلاء هم الصَّ

 . (5)قولهم: إنا مؤمنون

  :حب التصدق -4

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ... چ :قال تعالى

                                                                        

 (.1/535تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )(1)

 .69: النساء( 2)

 .(186ص)تيسير الكريم الرحمن للسعدي،  (3)

 .15: الحجرات( 2)

 (. )بتصرف(.10/305جامع البيان للطبري، )(5)
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 . (1)چڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ .. .ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

من صفات الصادقين أنهم يحبون صدقة النافلة وهي غير الزكاة المفروضة 

ٿ  ٿ  ٹ  چلذا قال تعالى: ، وهذا من دقيق صدقهم لحب الخير، عليهم

تأمل العيش وتخشى ، وأنت حريص صحيح: »ؓ قال ابن مسعود  چٹ

 .(3)فاخر كما كانوا في الجاهليةأي: في حال الصحة ولوجه الله تعالى لا للت .(2)«رالفق

ق عليهم ادِق أن يَتصدَّ وهم: أقرباء ، وقد ذكرت الآية أصنافا ممن يحب الصَّ

، وابن السبيل، والمساكين، والأيتام سواء كانوا من الأقرباء أو من غيرهم، المتصدق

ذي يسعى لفك ال عبدوال، والسائل صاحب الحاجة، سواء المسافر العابر أو الضيف

 . چڇ  ڍ   ڍچوبهذا وصفهم الله بقوله:  .(4)ه من العبوديةرقبت

  :أداء الفرائض -5

ڇ  ڍ   ڍڌ    ٺٺٺڦڄ  ڄ  ڄ.. چقال تعالى: 

، معلوم أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فرض على كل مسلم. (5)چڌ  ڎ  ڎ

ادقين لأنهم أولى من يأتي بأدائها على وجهها  ولكن جعلها الله تعالى من صفات الصَّ

فهي من ، ولأنها تحتاج إلى صدق في العبودية ودقة وإخلاص في أدائها، حيحالص

وقد ذكرت الزكاة هنا بعد صدقة النافلة في آية البرّ . أس العبادات وأوجبها على العبد

 . (6)للمبالغة في الحث عليها

                                                                        

 .177: البقرة( 1)

 . (2/29)الطبري، جامع البيان، : ثر صحيح، ينظرأرواه ابن جرير ب (2)

 . (3/322)البقاعي، نظم الدرر،  (3)

 . )بتصرف(. (2/28)الطبري، جامع البيان،  (2)

 .177: البقرة( 5)

 . (1/611)لوسي، روح المعاني، الآ (6)
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 :الوفاء بالعرد  -6

ڇ  ڍ   .. ٺٺٺڄ  ڃ  ڃ  ڃڃچقال تعالى: 

سواء الوفاء مع الله أو -عهد بمعناه الشامل الوفاء بال. (1)چڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ادقين -الوفاء مع الناس إذ لا ينفذه إلا من كان صادقاً مع ، من أخصّ صفات الصَّ

فقوله تعالى: ، ثم مع الغير خُلقاً وإنجازاً ، نفسه أولًا ثم مع ربه عبادة وطاعة ثانياً

 يصبر عليه إلا فلا، أي: إذا ألزموا أنفسهم قولا وفعلا بهذا الوعد  چڃ  ڃڃچ

ادقون امية التي دعا إليها القرآن. الصَّ قال ، لذا كان الوفاء بالعهد من الأخلاق السَّ

 . (2)چۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅچتعالى: 

  :الصبر -5

ادقين  : فقال تعالى، خلق الصبر -في آية البر–ذكر الله من صفات الصَّ

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  چ

أي: ، چچ  چچفقال: ، ت الآية أشد ما يكون الصبر فيهفقد ذكر . (3)چڎ

بحصوله في أموالهم وبقية احتقار  چچچ، عند حلول الشدة بهم في أنفسهم

ويعرف . (4)أي: الشدة في الحرب أو القتال، چڇ  ڇچ، الناس لهم ونحوه

ادقون هنا فاستحقوا اسم ، إذ أثبتوا حقيقة صدقهم في الصبر على هذه الشدائد، الصَّ

 . لبر وأهلها

 :التقو  -8

دق بالتقوى مما دل على أنها صفة من ، في آية البِّر قرن سبحانه خلق الصِّ

                                                                        

 .177: البقرة( 1)

 .32: الإسراء( 2)

 .177: البقرة( 3)

 . (1/120)؛ والشنقيطي، أضواء البيان، (1/322)، نظم الدرر، البقاعي (2)
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ادقين .... ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچقال تعالى  ، صفات الصَّ

وقد جاء هذا الاقتران في ثلاثة مواضع  (1)چڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 في القرآن الكريم:

  .الموضع الأول: الآية الآنفة الذكر

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چوالموضع الثاني قوله تعالى: 

 . (2)چڃ

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  چوالموضع الثالث في قوله تعالى: 

 . (3)چڤ  ڤ

دق( بالتقوى في السنة النبوية كذلك ففي حديث عبدالله بن ، وجاء اقتران )الصِّ

صدوق كل مخموم القلب : »أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم الله رسول: قيل لعمرو 

لا ، هو التَّقي النَّقي: »فما مخموم القلب؟ قال، قالوا: صدوق اللسان نعرفه  «ناللسا

 . (4)«دإثم فيه ولا بغي ولا غلّ ولا حس

دق( بالتقوى وفائدته دق موافقة الواقع في الكلام ؛ ووجه اقتران )الصِّ الصِّ

دق في الأق، وموافقة الشرع في الأعمال دق يشمل الصِّ وال بأن تكون ذلك أن الصِّ

دق في الأعمال هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في طاعة ، موافقة لما حدث والصِّ

 . (5)ومن صدق في قوله وعمله فهو في طريقه للتقوى، الله

                                                                        

 .177: البقرة( 1)

 .119: التوبة( 2)

 .33: الزمر( 3)

 . (612الورع والتقوى، )ص: الزهد، باب: ، كتاب(2216رواه ابن ماجه، برقم ) (2)

 (.306للعجمي، )ص نآالحليم المنان في اقتران الفاظ القر منَّة (5)
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 خامسالمبحث ال 

 المعترفون بقيمة )الصِّدق( 

أخلاق ؛ الأخلاق الكريمة التي تدعو صاحبها إلى الخير وطلب السعادة

لذا عرفت في أزمان الجاهلية قبل بعثة ، د أصحاب الفِطَر السليمةمُجمع عليها عن

دق( الذي كان معلوماً ، كثير من الأخلاق الحميدة صلى الله عليه وسلم النبي على رأسها: خلق )الصِّ

، إذ إنهم يعترفون به حق المعرفة، ومؤصلاً في طباع الأقوام المكذبين برسلهم

ون بقيمته وفضله فكثيرا ما نقرأ ، ى خصمهملا سيما في إقامة الحجج عل، ويقرُّ

دق( على صحة رسالة أنبيائهم حين يدعونهم إلى الله الواحد  طلبهم دليل )الصِّ

وذلك كقوله تعالى حكاية عنهم في ردهم على ، وينذرونهم  عذاب الله وعقابه، القهار

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  چ :♠وكذا قيلت في هود  ♠نبيهم صالح 

. العديد من قصصهم في هذا المعنىوهكذا الآيات تحكي لنا ، (1)چڈ

يمكن بيان أو ذكر المعترفين منهم بقيمة ، وبحسب معطيات الآيات في هذا الشأن

دق( على النحو الآتي   :)الصِّ

  :♠ المطلب الأوو: قوم نوح

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ: ♠قال تعالى حكاية عن قوم نوح 

ب آخر قالوا قولتهم هذه عق، (2)چڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ

 وهي قبل هذه الآيات في قوله تعالى: -♠مجادلة دارت بينهم وبين نوح 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ

                                                                        

 .70: الأعراف( 1)

 .32: هود( 2)
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يقول ، (1)چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گگ  ڳ

وكانت المجادلة الأخيرة هي التي استفزت امتعاضهم من قوارع جدله : »ابن عاشور

ولذلك ، موا من تزييف معارضتهم وآرائهم شأن المبطل إذا دمغته الحجةحتى سئ

 بساط الجدال
ّ
وأرادوا إفحامه بأن طلبوا تعجيل ما توعدهم من عذاب ، أرادوا طي

والشاهد   . (3)«(2)چھے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ لهم آنفاً-كقوله، ينـزل بهم

نف لا يمت بما توعَدهم وإلا كان كلامه الآ ♠أنهم أرادوا أن يعجزوا نوح 

دق بصلة الأمر لله تعالى الذي بيده مقادير  ♠هنا فوض نوح . لخلق الصِّ

 ♠فأثبت ، (4)چہ   ہ    ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےچفقال ، الأمور

 . ورد عليهم رداً جميلاً إذ وجه جوابهم إلى خالقهم الذي كفروا به، صدقه مرتين

  :♠ المطلب الثاني: قوم هود

قال ، ♠قيلت هنا في هود  ♠ي قالها قوم نوح الجملة نفسها الت

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چتعالى على لسان قومه: 

ڤ    چوفي موضع آخر قالوا: ، (5)چڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  ڈ

أي فأتنا بما وعدتنا به من ، (6)چڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ    ڄ ڃ  ڃ

فأرادوا ، (7)چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچالعذاب في قولك: 

                                                                        

 .31: هود( 1)

 .26: هود( 2)

 (.12/61التحرير والتنوير لابن عاشور، ) (3)

 .33: هود( 2)

 .70: الأعراف( 5)

 .22: الأحقاف( 6)

 .71: الأعراف( 7)
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وفيه تعريض . ♠بذلك الاستهزاء والسخرية بوعد الله تعالى وبصدق هود 

ثم كان وعد الله الذي كان دليلا على صدق . للنيل من أخلاق النبوة والرسالة الحقّة

وبالفعل ، (1)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀچإذ قال لهم: ، ♠هود 

يح العقيم  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ چ، وقع عليهم العذاب وهو الرِّ

والشاهد: أن الله تعالى بيَّن كذبهم ، (2)چھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭڭ

ومع أنهم ، بوقوع العذاب عليهم ♠بوضوح وأقام الدليل على صدق هود 

حتى أدركوا ورأوا دليل صدقه ، عرفوا صدق رسولهم إلا أنهم استكبروا واستهزؤا به

 . بأعينهم

 : ♠ المطلب الثالث: قوم صالح

ۈ  چ قالوا:، تعجيزه فطلبوا منه آية على صدق رسالتهفي أوّل الأمر أرادوا 

فاشترطوا عليه علامة ، (3)چۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې

فأتاهم بالناقة لكنهم ، واضحة ودليلاً قاطعاً على صدقه في دعوته لهم إلى التوحيد

 ♠فتعسفوا وخلصوا إلى قتل صالح ، عاندوا وكذبوا بها وهم من اشترطها

ية وأهله في ومسرحية ساذجة اعتقدوا أنها ستنتهي بفوزهم بالبراءة من دم ، مؤامرة سِرِّ

دق على كلامهم♠ صالح  ڑ  چ :قالوا، مستعملين في مؤامرتهم دليل الصِّ

ويتضح من ادعائهم . (4)چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ

دق أنهم عرفوا قيمته وعظيم شأنه في تقديم الأدلة على البراءة وه لذا ادع، الصِّ

 . لأنفسهم
                                                                        

 .71: الأعراف( 1)

 .72: الأعراف( 2)

 .152الشعراء ( 3)

 .29: النمل( 2)
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 :♠ المطلب الرابا: قوم لوط

وصف الله تعالى أفعالهم المنحرفة وحوارهم مع نبيهم ثم ذكر جوابهم 

اخر لنبيهم ہ  ہ   ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  چقال تعالى: ، السَّ

ۆ  ۈ  ۈ    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۆ

ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ې  ى  ى  ئا  

 . (1)چئا  ئە   ئە  ئو  ئو

، م لوط على ما كانوا عليه من الشذوذ الجنسي في إتيان الرجلِ الرجلَ إن قو

إلاَّ أنهم ، وغياب العقل في أبشع فعلة مهينة للإنسان التي يترفع عن فعلها الحيوان

دق وحقيقته لذا أرادوا تعجيز نبيهم استهزاءً ، كانوا يعرفون تماماً قيمة خلق الصِّ

، (2)چئە   ئە  ئو  ئوچقالوا: ف، وسخرية بوعده بوقوع العذاب عليهم

ادق يفعل ما يقول! فما كان من لوط  إلا أن استنصر بالله  ♠بمعنى أن الصَّ

فوقع عليهم العذاب ، (3)چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئېچعليهم 

 . ♠ليكون حقيقة ودليلاً على صدق لوط

  :♠ المطلب الخام : إ وة يوس 

دق( جيدا وأنه من مكارم  ♠عرف إخوة يوسف  الأخلاق قيمة )الصِّ

  . بل هو من أساسها لذا نسبوه لأنفسهم في موقفين سجلهما القران الكريم

دق(: الموقف الأول ولكنهم قالوا في ، وهم يعلمون أنهم كاذبون ادعوا )الصِّ

إذا سأل  ♠أنفسهم لعل هذا الادِّعاء يكون نجاة لنا من مساءلة أبينا يعقوب 

                                                                        

 .29-28العنكبوت ( 1)

 .29العنكبوت ( 2)

 .30العنكبوت ( 3)
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ٿ   ٿ  چقال تعالى: . جبوذلك بعدما ألقوه في غيابة ال. ♠عن يوسف 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  

فبيّن سبحانه كذبهم مباشرة بقوله: ، (1)چڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

إذ قال  ♠ وأوحى إلى والدهم يعقوب، (2)چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍچ

 . (3)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  کچلهم: 
دق  . وكانوا حقاً صادقين، (الموقف الثاني: ادعوا )الصِّ

أخاه بنيامين عنده  ♠وذلك بعدما رجعوا إلى أبيهم إذ حبس يوسف   

وأوصاهم أن يقولوا ، ورفض أخوهم الكبير الرجوع معهم إلى أبيهم، بتهمة السرقة

ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    چفقال لهم: ، الحقيقة كما علموها وشاهدوها

فإن لم تصدقنا  (4)چک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  چيا أبانا فاسأل 

واسأل القافلة التي ، واسأل أهل مصر عن حقيقة ما حدث :أي، (5)چۀ

 . (6)وإنا لصادقون فيما أخبرناك، جئنا معهم أيضا

 :♠ المطلب السادط: قوم شعيب

دق( والكذب ، آيتين متتابعتينلذا نطقوا بهما في ، عرفوا قيمة النقيضين )الصِّ

ثم ، فأولًا اتهموا نبيهم بالكذب، ♠وفي مشهد من السخرية بنبيهم شعيب 

                                                                        

 .17-16: يوسف( 1)

 .18: يوسف( 2)

 .18: يوسف( 3)

 .81يوسف ( 2)

 .82يوسف ( 5)

 (.2/58صفوة التفاسير للصابوني، ) (6)
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ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  چ: فقالوا، طلبوا العذاب عليهم ليكون دليلا على صدق نبيهم

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   

قال ، (1)چڄ   ڄ  ڄ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ ڇ

فخرجوا من البيوت ، لمفسرون: بعث الله عليهم حَرا شديداً يأخذهم بأنفاسهما

فبعث الله عليهم سحاباً أظلتهم من الشمس فوجدوا لها برداً ونادى ، هرباً إلى البرية

وكان ، بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم نارا فاحترقوا جميعاً

والشاهد: أن ، (3()2)چچ  ڇ   ڇ  ڇ ڇچ ذلك من أعظم العواقب ولهذا قال

، (4)چٹ  ٹ  ٹڤ  ڤچالله أنزل عليهم عذابا من جنس ما طلبوه 

  . ليكون دليلاً قوياً على صدق نبيهم الذي رموه بالكذب واستهزؤا به

  :♠ المطلب السابا: قوم موس 

لكنه طلب من الله أن يشد ، كان صادقاً في دعوته ♠لا شك أن موسى 

دق( في الرسالة ♠هارون أزره بأخيه  : فقال، زيادة في تأكيد دعوة )الصِّ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې  ې  ى  ىئا  ئائە  ئە  چ

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ فاستجاب ربه له، (5)چئو

وبدأت أوّل مواجهة بين . (6)چئې   ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی  ی

دق( من عدمه في تبليغ الرسالة ♠موسى ، وفرعون في حوار عن دعوى )الصِّ

                                                                        

 .189-186الشعراء ( 1)

 .189الشعراء ( 2)

 (.2/361المصدر السابق، ) (3)

 .187الشعراء ( 2)

 .32: القصص( 5)

 .35: القصص( 6)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  چ

فرد عليه فرعون ، (1)چپڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

، (2)چٿ  ٹ  ٹ ٹ  ٹڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦچ استخفافا بدعوته

ہ   ہ  ہ  ہھھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ :وتكرر الموقف في سورة الشعراء

م موسى ، (3)چۓ    ڭ لآية التي طلبها دليلا على صدقه وهي ا ♠فقدَّ

  .(4)چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چچفرعون 

وأرسل الله رجلاً مؤمناً من آل فرعون يحاورهم ليراجعوا أنفسهم في دعوة 

دق( ♠موسى  . مستعملا معهم القيمة نفسها التي يؤمنون بها وهي خلق )الصِّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چقال تعالى: 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک    ڇ  ڇ 

 . (5)چک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

دق( وكيف تمثل في دعوة موسى  ومع أن فرعون وقومه عرفوا قيمة )الصِّ

إلا أن فرعون استخف مرة ثانية بهذا الخلق العظيم في نبي الله موسى  ♠

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چورماه بالكذب فقال:  ♠

ک  ک   ک  چوقوله: . (6)چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک

دق(  إذ لم يجزم بكذب موسى  چک دليل قوي على اعترافه بقيمة )الصِّ

                                                                        

 .105-102: الأعراف( 1)

 .106: الأعراف( 2)

 .31-30الشعراء ( 3)

 .108-107: الأعراف( 2)

 .28: غافر( 5)

 .38: القصص( 6)
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♠ . 

  :♠ المطلب الثامن: حَوَاريُّو عيس 

لكنهم أرادوا زيادة حجة لتثبت عندهم قيمة  ♠هؤلاء آمنوا بعيسى 

دق(  برسالته ودعوته ل لنا. )الصِّ القرآن موقفهم هذا بقصة طلبهم المائدة تتنـزل  سجَّ

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چقال تعالى: ، من السماء

ۅۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا   ئە    ئە  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

قال ابن كثير ، (1)چئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی

ونشهد أي: ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك »  چئې  ئې  ئې  ئىچفي قوله: 

فطلب عيسى  . (2)«هأنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت ب

ڤ    ڤ  ڤڦ  ڦ  چولكن الله قال: ، ليثبِّت إيمانهم، من ربه ما أرادوا ♠

يقول ابن كثير بعد ، (3)چڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ

ئدة نزلت على بني إسرائيل أيام وكل هذه الآثار دالة على أن الما: »إيراد آثار عدة

عيسى ابن مريم إجابة من الله لدعوته كما دل على ذلك ظاهر السياق من القرآن 

 .(4)چٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤڦچالكريم 

   :صلى الله عليه وسلم المطلب التاسا: قوم محمد

معارضة شديدة في دعوته المكية من مشركي مكة ومن غيرهم  صلى الله عليه وسلمواجه النبي 

كر من أهل الكتاب ومن المنافقين ومن غيرهم كما واجه الصد والم، قبل الهجرة

                                                                        

 .113-112المائدة ( 1)

 (.2/120تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (2)

 .115المائدة ( 3)

 المصدر نفسه. (2)
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ة بخلق النبي ، بعد الهجرة الكريم حتى عُرف بينهم أنه  صلى الله عليه وسلموكلهم كان على دراية تامَّ

ل أحد أحبار اليهود شهادة حق وصدق في دعوة النبي . صادق أمين إذ  صلى الله عليه وسلموقد سجَّ

علمه وجئت أسألك عن شيء لا ي: »منها قوله، سأله بعض الأسئلة ثم صدقه بعدها

قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال ، أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان

، وماء المرأة أصفر، أسمع بأذني! قال جئت أسألك عن الولد؟ قال: ماء الرجل أبيض

 المرأة، فإذا اجتمعا
ّ
 الرجل مَنيِ

ُّ
 ، بإذن الله، أذكرا، فعلا مَنيِ

َّ
 المرأة مَنيِ

ُّ
وإذا علا مَنيِ

 .(1)«..ثم انصرف، وإنك لنبي، قال اليهودي: لقد صدقت، بإذن الله ،أنثا، الرجل

ذكر لنا القرآن الكريم مواقف عديدة عن هؤلاء المعارضين المكذبين  لقد

 نُجمل موضوعاتها بالآتي: يمكن أن، صلى الله عليه وسلمبدعوة النبي 

في مسألة إنكارهم للبعث يحتج المشركون بطلب إحيائهم وإحياء  (1

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چوتعالى عنهم:  يقول ربنا سبحانه، آبائهم

والمؤمنين على  صلى الله عليه وسلمثم يوجهون الخطاب للنبي ، أي: مبعوثين، (2)چې    ې  ى

أي: أحيوا لنا آباءنا ليخبرونا ، (3)چئا  ئا    ئە    ئە   ئوچوجه التعجيز 

اه . (4)بصدقكم إن كنتم صادقين في أن هناك حياة بعد هذه الحياة فطلبهم هذا سمَّ

 صلى الله عليه وسلملذا سألوا بها النبي ، أي: حجة باطلة على سبيل التهكم، الكريم حجةالقرآن 

ڈ  چيقول تعالى عنهم في سورة الجاثية: . ليعجزوه عن إثبات صدقه بخبر البعث

 . (5)چڈژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ک  گ

                                                                        

 .(121أة، )صبيان صفة مني الرجل والمر: الحيض، باب: (، كتاب716): برقمرواه مسلم،  (1)

 .35-32الدخان ( 2)

 .36: الدخان( 3)

 (.3/163صفوة التفاسير للصابوني، )(2)

 .25: الجاثية( 5)
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لهم وترهيبهم  صلى الله عليه وسلموفي مسألة وقوع العذاب عليهم بسبب تحذير النبي  (2

ڱ  ں  چوالمؤمنين بسخرية واستهزاء:  صلى الله عليه وسلموا للنبي قال؛ منه لإنكارهم البعث

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ    ڭڭ  ڭ   

وتتصل الآيات ببعضها حتى قالوا: ، (1)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ

من العذاب والبعث؟  صلى الله عليه وسلمأي: ما وعدتنا به يا محمد ، (2)چبى   بي  تجتحچ

  .(3)چتخ  تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ثي  جحچ

هذا وقد ذكر لنا القرآن الكريم تكرار سؤالهم عن موعد وقوع العذاب في  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ ڄ  چوهو قولهم: ، مواضع عدة في كتاب الله

. 28يس: و . 29وسبأ: . 71النمل: و. 38الأنبياء: في كل من سور: ، چڄ

     .25والملك: 

 وفي مسألة سماعهم من المسلمين أن الله سيفتح للمسلمين على (3

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    چ، قالوا لهم على سبيل السخرية، المشركين وينتصرون عليهم

 . (4)چۅ    ۅ

وهو اعتراف ، وبالجملة: فإن القاسم المشترك واحد في جميع هذه المواقف

دق وتعظيم شأنه فهم يحتجون به دوماً وإن كان على سبيل ، كفار قريش بقيمة الصِّ

 . التهكم والسخرية

رآن الكريم أنه يقيم على المخالف الحجة نفسها التي يحتج وإن من بلاغة الق

ففي آيات عديدة يخاطب الله تعالى فيها كفار قريش بتقديم الأدلة على صدقهم . بها

                                                                        

 .29-28يونس ( 1)

 .53يونس ( 2)

 .53: يونس( 3)

 .28: السجدة( 2)
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ہ  ہ   چففي مسألة عبادتهم لغير الله قال لهم:  صلى الله عليه وسلم. كما كانوا هم يخاطبون النبي 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  چوقال: ، (1)چھ  ھھ   ھ

 :وقال لهم، (2)چى  ى  ئا  ئا    ئە ېې  ې 

بل طلب منهم أن يأتوا بكتاب ، (3)چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉچ

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چقبل القرآن أو بقية علم من الأولين: 

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   

 . (4)چى

ٱ  چن الأنعام يرد الله عليهم: وفي مسألة تحريمهم ما أحل الله لهم م

ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 . (5)چٺ  ٿ    ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  چيحاجهم ربنا بقوله: ، وفي مسالة ادعائهم الألوهية لغير الله

 . (6)چٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ

ئۆ  چقال:  -سبحانه–وفي دعوى المشركين أن الله اتخذ الملائكة بناتا له؟! 

ٱ  ٻٻ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې    ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ئج  ئح  

 . (7)چٻ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ

                                                                        

 .20: الأنعام( 1)

 .192: الأعراف( 2)

 .38: يونس( 3)

 .2: الأحقاف( 2)

 .123الأنعام ( 5)

 .62النمل ( 6)

 .157-151الصافات ( 7)
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ڀ  چيرد الله عليهم: ، وفي قولهم إن محمدا اختلق القرآن وألَّفه من عند نفسه

 . (1)چڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ

قال تعالى: ، ارهم للبعث ومجازاتهمويرد الله على المشركين في مسألة إنك

ڤ    ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ ڃ   ڃ  چ  چ  چ    ڇ  چ

أي: فهلا ترجعون هذه النفس التي ، (2)چڇ  ڇڇ  ڍڌ  ڌڎ ڎ

بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير محاسبين أو 

  .(3)«سمصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النف

يخاطبهم ، وفي مسألة مساواة المشركين المطيع بالعاصي والمؤمن بالكافر

ئە ئە  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ    ئۈ   ئې  ئېئې  ئى    ئى  ی ی  ی  چسبحانه: 

ی    ئح  ئمئى   ئي  بج  بحبخبمبى  بي  تج    تح  تخ    تى  تي   ثج   ثم    ثي  جح  

، ى شيءوالمراد إن كان لكم شركاء يقدرون عل. (4)چجم  حج  حم  خج  خح    خم

 . ليدل على كذبهم (5)فأتوا بهم وأحضروهم كي نرى حالهم! وهذا تعجيز للكفار

وبالأسلوب نفسه خاطب الله تعالى اليهود من أهل الكتاب بإقامة 

دق(  على دعواهم في بعض الموضوعات كالآتي:  دليل)الصَّ

عي اليهود أن الجنة لهم من الله خاصة دون غيرهم - وفي الوقت نفسه ، يدَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  چ فيرد الله عليهم  قائلا:. رهون الموتيك

                                                                        

 .32-33الطور ( 1)

 .87-83الواقعة ( 2)

 (، )بتصرف(. 2/321تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ) (3)

 .21-35القلم ( 2)

 (، )بتصرف(.3/25صفوة التفاسير للصابوني، )(5)
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ولكن الله يعلم أنهم ، (1)چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

لذا يكشف حقيقة حبهم لها وكراهيتهم للموت ، كاذبون حريصون على حب الدنيا

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چفيقول: 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 . (2)چڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

عون أنهم أولياء الله من دون الناس، وفي الموضوع نفسه - فيرد الله عليهم ، يدَّ

ۀ  ۀ  چقال تعالى: . كذلك بأن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في دعواهم

 (3)چہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ

إن كنتم ، لتنتقلوا سريعاً إلى دار كرامته المعدة لأوليائه، ن يميتكمأي: فتمنو من الله أ

ۇ  ۇ ۆ  چمبيناً كذبهم ، ثم يقول تعالى فاضحاً لهم. صادقين في هذه الدعوى

 .(5()4)چۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

وا أنفسهم وشاركهم النصارى كذلك في ، بل وتجرؤوا على سنن الله وزكُّ

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە ئو  چتعالى:  قال. مسألة أن الجنة خالصة لهم

، (6)چئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى

فالحكم لله ، أي: إنما هي أمنية وليست حقيقة. چئۆ  ئۆئۈچفرد الله عليهم 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ: فقال، ثم جاراهم بدعوتهم هذه الكاذبة. ليس لهم

                                                                        

 .92البقرة ( 1)

 .96-95البقرة ( 2)

 .6: الجمعة( 3)

 .7: الجمعة( 2)

 (.3/358وني، )صفوة التفاسير للصاب (5)

 .111: البقرة( 6)
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موا شيئا! فَبُهِت الذي كفر، چئى   ئى  . فلم يقدِّ

دق( على مستوى الأعراب حديثي الإسلام الذين يمنّون وفي إقامة دليل  )الصَّ

أنهم أسلموا! يرد الله عليهم بأن المنةّ الكبرى هي  هدايته لهم إن  صلى الله عليه وسلمعلى الرسول 

ئۆ  چقال تعالى عنهم: . كانوا صادقين مع أنفسهم بالنظر إلى هذه النعمة الكبيرة

  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی   ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج

 . (1)چبحبخ

  

                                                                        

 .17الحجرات ( 1)
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 الخاتمة 

 وقَبول هذا البحث والنفع به إذ تتلخص أهم نتائجه بالآتي:، نسأل الله حسنها

دق( صراحة: ) - ( مائة وخمس 155عدد الآيات التي وردت فيها مادة )الصِّ

 . وخمسون آية

دق( لغة - ه: )الصِّ ة. خلاف الكذب ونقيضه وضدُّ ، وهو بمعنى: القوَّ

لابة دة، والصَّ  . كمالوال، والشِّ

دق( اصطلاحاً - ة لا : )الصِّ مطابقة الكلام للواقع المخبر عنه مطابقة تامَّ

 . تحتمل الكذب

دق( واشتقاقاته في القرآن الكريم: ) -  ( ثمان وأربعون صيغة. 28عدد صيغ)الصِّ

دق( في القرآن الكريم هي: ) - ةمعاني )الصِّ ، مطابقة الكلام للواقع مطابقة تامَّ

دقالمبال، الوفاء بالوعد  . الفعل الفاضل(، المنـزل الحسن، غة بالصِّ

دق( -  . كلمة: )الحقّ(؛ أقرب المفردات القرآنية لمعنى )الصِّ

دق كل من: إبراهيم  -  صلى الله عليه وسلم. ومحمد ، ♠طلب الدعاء بالصِّ

ادقين في الدارين -  . ذكرت الآيات جزاء الصَّ

دق في ا - دق في الأقوال والصِّ دق( في القرآن على قسمين: الصِّ  لأعمال. جاء )الصِّ

دق في القرآن الكريم؛ هم: الله جل جلاله، والملائكة،  - الموصوفون بالصِّ

والأنبياء عليهم السلام؛ وذكر منهم: إدريس، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، 

وإسماعيل، ويوسف، وموسى، ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام جميعاً. والصالحون، 

 أخيراً عامة المؤمنين. ، والمهاجرين، و♠وذكر منهم: مريم أم عيسى 

ادقين بحسب معطيات الآيات: )الإيمان - وطاعة الله ، أهم صفات الصَّ

، والوفاء بالعهد، وأداء الفرائض، وحب التَّصدق، الجهاد في سبيل الله، وورسوله

 . والتقوى(، والصبر
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دق( من أقوام الأنبياء عليهم السلام هم: )قوم نوح -  المعترفون بقيمة )الصِّ

وإخوة ، ♠وقوم لوط ، ♠وقوم صالح ، ♠هود قوم ، و♠

وحواريو عيسى ، ♠وقوم موسى ، ♠وقوم شعيب ، ♠يوسف 

 . (صلى الله عليه وسلموقوم محمد ، ♠

 توصيات البحث: 

وبحاجة إلى جهود فردية وجماعية ، موضوعات القرآن الكريم كثيرة ومتعددة

ل وقد تم الإعلان في شبكة المعلومات العالمية عن عم، لإحصائها والكتابة فيها

لم ، موسوعة في موضوعات القرآن الكريم بعنوان: موسوعة التفسير الموضوعي

وهي لا شك ، وقد شملت موضوعات القرآن الصريحة اللفظ فقط، تكتمل بعد

 . (1)خطوة إيجابية وفريدة

 -ومواصلة للجهد السابق-لذا يرى الباحث أن من أهم توصيات البحث

غير الصريحة –الكريم الضمنية  عمل موسوعة علمية أخرى لموضوعات القرآن

مثل  الحضارة في ، تستنبط من سياق الآيات والوحدة الموضوعية فيها -اللفظ

وغيرها من موضوعات ، .. الإيجابيون في القرآن، ووصفات القائد الناجح، القرآن

لكن ، وهذه الموضوعات يصعب حصرها لأنها مبهمة ومتجددة، واسعة ودقيقة

 . وعات البارزة فيها بحسب حاجة العصر ومتطلباتهيمكن تحديد أهم الموض

  

                                                                        

 .http://modoee.com: ينظر موقع الموسوعة الرسمي (1)
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 Abstract 

 

This paper investigates the concept of truth through the 

many and varied verses which highlight it in the Holy Qur'an. 

The different aspects of TRUTH are also scrutinized: (1) the 

importance of truth, (2) kinds of truth, (3) attributes of truthful 

people, (4) those who are known as truthful from the followers 

of God’s prophets. The research paper used the inductive method 

to analyze the verses of the Holy Quran, and the deductive 

analysis to uncover the topics of truth in the Holy Quran.  

Results of the study: 

- The number of verses which highlight truth is 155 verses.  

- The topic of truth needs a study broader in scope.  

- Recommendations of the study: 

- An encyclopedia is needed to examine the explicit and 

implicit topics in the Holy Quran.  

Key words: 

Truth- Right – Lying- Morality  - Qur'n-karim.  


